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تمهياء 


اليهود إشكالية أساسية في العقل الغربي» ويعود هذا إلى طبيعة تكوين 
المجتمع الغربي ذاته» وخاصة في العصور الوسطي (كما بين الفصل 
الاول). وقد ظهرت المسالة اليهودية في اوائل القرن التاسع عشرء 
وتعامل مع هذه الإشكالية كثير من الكتاب اليهود غير الصهاينة مثل 
هايتى وكافكا وروت (كما بين الفصل الثاني)..وطرحت الصهيونية خلا 
للمسألة اليهودية لا يختلف كثيرًا عن الحل الغربي الاستعماري للقضية: 
فهو يتلخص في خو اليهودية عن طريق إحلال الصهيونية محلهاء رفي 
التخلص من اليهود عن طريق نقلهم إلى فلسطين المحتلة ليؤسسوا الدولة 
الصهيونية الوظيفية التي تقوم على خدمة الاستعمار الغربي» ويقوم هو 
بالمقابل برعايتها ودعمها. وهذا هو الحل الذي دافع عنه الصهاينة مثل 
جوردون وبريئر (كما بين الفصل الثالث)» والمسالة اليهودية -كما 
أسلفنا- مسألة غربية أفرزها المجتمع الغربي. ولكنه صدّرها لتا على 
هيئة الدولة الصهيونية التي غرست في المنطقة في وسطنا بقوة السلاح 
الغربي. ومن ثم وجدنا ان المسالة الإسرائيلية اصبحت جزءًا من تاريخناء 
ووجدنا انفسنا نواجه الكيان الصهيوني وندرسه وتتعامل معه. وهذا 
ما فعله العبقري الغذء جمال حمدان» كجزء من مشرو ع دراسته لمصر 
والعالم العربي. وقد كان جحمال حمدان عبقريًا.معني الكلمة؛ فمنهجه 
في التفكير والكتابة مختلف عن منهج أقرانه(كما تبين في الفصل الرابم) 


اليهود في عقل هو لاء 6ينلسشتيسسمسم ‏ ل ی س 


والأصوات الغربية التي تتناول المسألة اليهودية والحل الصهيوني ليست 
كلها أصوانًا جائرة متحيزة؛ فروجيه جارودي -على سبيل المثال لا 
الحصر- انطلاقا من فكره الإنساني» في بداية الامر» ثم فكره الإنساني 
الإسلامي» تعامل مع هذه القضية بجراة غير عادية وقدمنا لفكره ولمنهجه 
في الفصل الرابع والاخير من هذه الدراسة. 


هذه جولة قصيرة في عقل بعض المفكرين» وكلمة (عقل) هنا تعني 
(وجدانه) أي الانسان في كليته. والعقل بهذا المعني هو الإطار الكلي؛ 
أما الموضوع المحدد فهو (اليهود)» ونحن لا نزعم أننا أحطنا با موضوع 
إحاطة كاملة مركبة» متعددة الاو جه» والله ولي التوفيق. 


دمنهور القاهرة 
إبرايل 11۹۸ 


الفصل الأول 
اليهود في عقل أوربا في العصور الوسطى 
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القرن الخامس عشر» وقد وصلت العصور الوسطى ذروتها في الفترة من 
القرن الحادي عشر حتى القرك الرابع عشر الميلادي. 


وتبدا العصور الوسطى بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية وانهيار 
اطرها الاقتصادية والقانونية والثقافية ايضا. وكانت الإمبراطورية 
الرومانية تعامل اليهود باعتبارهم «كوليجيوم 01168111111)) «رابطة», 
وهي جماعة من حق اعضائها ان يجتمعوا للقيام بشعائرهم الدينية وان 
بمارسوا شريعة اسلافهم. وفي عام ۲٠۲م‏ اصدر الإمبراطور كاراكالا 
مرسومًا بمنح كل الاحرار في الامبراطورية الرومائية حق المواطنة 
الرومانية؛الامر الذي كان يعني ان اغلبية اعضاء الجماعة اليهودية 
أصبحوا مواطنين» إلا أن هذا جرى نسيانه تمامّاء وصئّف اليهود حسب 
القانون أو العرف الألماني باعتبارهم «غرباء» وقد تساقط النظام الضريبي 
الذي فرضته الدولة الرومانية و لم تد هناك عملة أوروبية يمكن لكل دول 
أوربا التعامل بها فيما بينهاء وأهملت الطرق وأصبحت غير آمنة. 


وشهدت العصور الوسطي في الغرب محاولة للنهوض من هذا التردي 
ولخلق مؤسسات قائونية واقتصادية تحل محل المؤسسات التي تساقطت, 
وبطبيعة الحال» تأثرت الجماعة اليهودية بكل ذلك. 
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من بداية العصور الوسطي حتى القرن الحادي عشر الميلادي 


يعتبر القرن الخامس الميلادي» وخصوصا عام ٤۷٦1‏ م» التاريخ الذي 
بدأت فيه العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية 
تحت هجمات القبائل البربرية, وما يهمنا فيما يتعلق بالجماعات اليهودية 
أن الإمبراطورية الرومانية كانت قد تبنت المسيحية عام ٤ ٠‏ ٣م‏ باعتبارها 
ديا رسميًا للدولة تكتسب منه شرعيتها. 


وفي ذلك الوقت تقريباء 5 الزرادشتية عقيدة الدولة 
ا CRA ET‏ 
وفي كثير من بلاد آسیا لمحيس عام 
اليهودية وجدوا أنفسهم تلاق بجولة نيا اطار عجائيدي متماسلث» سو اء 

في الشرق حيث الزرادشتية ر ثم الإسلامية أو في الغرب حيث المسيحية) 
كبا وجلو أن الدين السائد دين و حيدي وليس عبادة ولنية. وكان 
هذا امرًا جديدًا كل الجدة على اليهودية التي كانت موجودة دائمًا في 
حيط وئني تحارب ضده وتكتسب هويتها الدينية من صراعها معه. وقد 
ازدادت العلاقات سوءًا وتوترًا بين أعضاء الجماعات اليهودية والعالم 
کک aR,‏ أن عن السنهادرين 7 ليس 00 
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حين أمن المسيحيون بأن هدم الهيكل إغا هو تحقيق لنبوءة المسيح. وقد 
حققت المسيحية انتصارات هائلة وخصوصًابعد أن تبنتها الإمبراطورية 
الرومانية» فتوقف النشاط اليهودي التبشيري وانطوى اليهود على 
انفسهم وانصرف علماؤهم لتدوين ع التلمود عا يحويه من كره عميق 
الدج و سكو للدم وا ا ويب ا ج 


وحدد وضع الحماعات اليهودية في المجتمع الغربي الوسيط عنصران 
احدهما دنيوي والاخر ديني) فقد أصدر قسطنطين (۲ ١۳م‏ لا ام) 
تشريعات لتنظيم العلاقات مع اليهود› وَل تعد اليهودية كقتضي هذه 
التشريعات« كوليجيوم) أو دينًا مشروعًا أو مبامحا ( باللاتينية ريليجيوليكيتا 
religiolicito‏ » كما کانت أيام الرومان» وإنما أصبحت المذهب الشائن 
أو الشنيع». وأصبح محظورًا على اليهود الزواج من المسيحيين» كما مُنع 
أي يهودي من التنصر والتبشير بالدين اليهردي وحظرت تشريعات 
لاحقة على اليهود امتلاك عبيد مسيحيين أو حتى أي عبيد على الإطلاق؛ 
وهو ما كان يعني استبعادهم من الزراعة» كما استبعد اليهود من الخدمة 
العسكرية ومن الاشتغال بالطب. وفي عام ٤۳۸‏ م» مدع ثيودوس الثاني 
اليهود من شغل وظائف عامة. وعلى الرغم من هذه التشريعات لم تؤخذ 
ماخذ لد فإنها شكلت مع هذا الاطار القانون الذي تحكم في علاقة 
اليهود بالمجتمعات المسيحية الوسيطة. 


ويتبع موقف الكنيسة من اغا الحماعات اليهودية من فكرتين 
00 
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-١‏ اليهود قتلة السيح الذين أنكروه؛ ولذا لابد من عقابهم على ذلك. 

؟- اليهود هم أيضًا الشعب الشاهد الذي عاصر اعضاؤه ظهور المسيح 
وبداية الكنيسة» وهم بتمسكهم بشعائر دينهم التي ترمز إلى الشعائر 
المسيحية منذ القدم وبتدني وضعهم يقفون شاهذا حيًا على صدق 
الكتاب المقدّس وعلى عظمة الكنيسة. وقد تمل هذا الموقف المزدو ج 
في سياسة الكنيسة التي وضعها البابا جريجوري الأول (الاعظم) 
(90هم - 504م) وآخرون من بعده» والتي ترى ضرورة الإبقاء 
على اليهودية وعلى الشعب اليهودي باعتباره شعبًا شاهدا سيؤمن 
في نهاية الامر بالمسيحية» ولذا ينبغي في الوقت ذاته وضعهم في 
مكانة ادني. 


وقد أصدر جريجوري الأول مرسومًا بابويًا يعضمن هذه العبارة: 
((كما أن اليهود لا يحق لهم أن يفعلوا مالا يُسمّح لهم به حسب القانون» 
فإنه يتعين الا يُحرموا من المزايا التي منحت لهم». ومن ثم مُئع قتل اليهود 
أو الهجوم عليهم أو حرق معابدهم أو مضايقتهم في أثناء تعبّدهم أو 
استخدام القوة في تنصيرهم. وأصبح هذا المرسوم أساسًا لكل المراسيم 
البابوية اللاحقة حتى القرن الخامس عشر اليلادي. 


ولهذا حاربت الكنيسة الطرق غير الشرعية لتنصير اليهود قسرًا معتبرة 
أن ثمرة هذه العملية ولكنها شجعت في الوقت ذاته إلقاء المواعظ عليهم 
والإقناع بالاشكال المشروعة الاخرى «وهذا الموقف المزدوج هو ماتحرّل 
على يد المفكرين البروتستائت إلى العقيدة الاسترجاعية أو الالفية فى 
القرن السابع عشر الميلادي لتصبح فكرة الشعب العضوي المنبوذ تعني أن 
اليهود كتلة بشرية متماسكة متميزة منعزلة عن المجتمع ومنبوذة منه). 
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ويُلاحظ أن العصور الوسطي في الغرب شهدت غياب التجانس بين 
اعضاء الجماعات أكثر فأكش وهي العملية التي كانت قد بدات بعد 
أن آسّس الاسكندر إمبراطوريته. فبداً اليهود يتحركون داخل فلك 
خحضارتين اا هما: الفارسية واليونانية ثم الرومانية» وانتشر 
أعضاء الجماعات اليهودية على ساحل البحر الابيض التو سط في اليونان 
و إيطاليا وإسبانيا وشمال إفريقيا والإسكندرية وفلسطين واسيا الصغرى. 
وكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية؛ مع بداية العصور الوسطي في 
الغرب» يتركزون في الإمبراطورية البيزنطية. ولكن مركز اليهود في العا 
الغربي انتقل من بيزنطة إلى داخل أوربا ابتداء من القرن التاسع الميلادي: 
جنوب فرنسا (الغال) ثم شمالهاء وإنجلترا ثم المانيا. وما زاد من عدم 
التجانس» عدم وجود سلطة مركزية موحدة في الإقطاع الاوربي. فبعد 
درك جاردا 11 الاي ا N OT‏ بناها 
وتفتتت سياسيًا إثر هجمات الفايكنج من الشمال» وقبائل الدانوب 
شبه البدوية من الشرق» ومسلمي شمال إفريقيا من الجنوب. وقد 
ا 0 
الاقطاعيين. واصبحت الجماعات اليهودية في العصور الوسطي ذاتها 
تتسم بتنو ع لغاتها وطقوسها الدينية. 


وأهم هذه الجماعات الجماعة اليهودية في إسبانيا (السفارد) وفي 
جنوب فرنسا (يهود البروفتسال)» وفي إيطاليا (الإيطالياني)» وفي 
الإمبراطورية البيزنطية أي إمبراطورية الروم (الرومانيون). والجماعات 
اليهودية في أمانيا م بولندا فيما بعد (الإشكناز) . وكان أعضاء كل جماعة 
لا يختلطون بالضرورة باعضاء الجماعات الاخرى (هذا على عكس 
وضع اليهود في العام الإسلامي حيث كانوا أساسًا من اليهود المستعربة 


١م‎ 


اليهود في عقل هو لاء 


الذين كانوا يتحدنون العربية. ومع هذاء كانت هناك -جماعات يهودية 
صغيرة في إيران اكتسبت كثيرًا من خصائص المجتمع الذي كانت تعيش 
فيه. كما كان هناك يهود الخزر الاتراك في القوقاز (ويهود كايفنج في 
الصين). وقد ازداد تَفنّت الجماعات اليهودية في الغرب بظهور الملكيات 
القوية فيما بعد» والتي كانت حريصة على الدفا ع عن استقلالها القومى؛ 
ومن هنا يكون من المستحيل الحديث عن اليهود بشكل عام بعد سقوط 
الدولة الرومانية» ومن الافضل الحديث عن الجماعات اليهودية. 


ولم يكن المجتمع الغربي الوسيط مقسّمًا إلى دول وإمارات مستقرة 
تفتقد إلى سلطة مركزية قوية وحسبء وإِئما كانت كل دولة وكل إمارة 
مكوّنة من جماعات متماسكة منفصلة لكل منها قوانينها؛ فكان النبلاء 
والاقنان الذين يعيشون في صميم النظام الإقطاعي يشتغلون بالقتال 
والزراعةء وكان التجار وأعضاء النقابات الحرفية أعضاء فى البلديات» 
وكان القساوسة وثمثلو البيروقراطية RN‏ وق سيف 
كل جماعة بدرجة من الاستقلال عن الجماعات الأخرىء» أما أعضاء 
الجماعات اليهودية» فلم يكونوا مواطنين في المدينة ولا فلاحين في 
الضياع الإقطاعية؛ و لم يكونوا من الفرسان المحاريين» كما أنهم لميكونوا 
-بطبيعة الحال- منتمين إلى الكئيسة الكاثوليكية وعلى كل» كان الانتماء 
للمجتمع الإقطاعي المسيحي يتطلب بين الولاء المسيحي؛ الأمر الذي 
لم يكن متاحًا لليهود إلا إذا تنصروا. وقد حلت هذه المشكلة القانونية 
بالعودة إلى القانون او العرف الالماني وتم تصنيف اليهود «غرباء». 


والغريب في العرف الألماني كان يُعد تابعًا للملك تبعية مباشرة 
ومن تم اصبح أاعضاء الجماعة مسئولين مسئولية عباشرة امام الملك او 


١5 
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الامبراطورية؛ يتبعونه ويوضعون تحت حمايته» بل كانوا يُعَدُون ملكية 
خاصة له بالمعنى الحرفي (اقنان بلاط)؛ الامر الذي حولهم إلى ما يشبه 
أدوات الإنتاج. وكان الملك يفرض عليهم ضرائب كانت تصب في 
خزنته» كما أنه كان يبيعهم المواثيق والمزايا ويحقق من ذلك أرباا. 


ومع أن مفهوم أقنان البلاط كان كامنًا في كثير من الموائيق والمراسيم 
منذ أيام شارلمان (؟ 4 لام - 4 ١۸م)»‏ فإنه استخدم لاول مرة في مرسوم 
الملك فريدريك الول عام لاهاام, لم أكده فريدريك الثاني عام 
م حين اصدر مرسومًا يشير إلى كل يهود المانيا باعتبارهم أقنان 
بلاط. 


وبوضعهم تحت حماية الإمبراطورية مباشرة» أصبح اليهود جماعة 
وظيفية مالية تابعة للطبقة الحاكمة اساسًاء يتمتع اعضاوؤها بحقوق تفوق 
-فى كثير من الاحيان- حقوق عامة الشعب ولا تختلف احيانا عن 
ق النبلاء ورجال الدين. فقد سمح لهم حتى القرن الثالث عشر 
اميلادي» بحمل السلاح في كثير من البلاد الاوربية» وبامتلاك الأراضي 
الزراعية والعبيد غير المسيحيين» كما اعفوا من عقوبة الضرب ومن 
التعذيب فى أثناء المحاكمة» واعفوا أيضًا من غير ذلك من الممارسات التى 
اق ان بوا الرع اناس اللي كان و دی عضا 
الجماعات اليهودية» والشارة التى كان عليها والقبعة اليهودية» حق آخر 
حصلوا عليه عبادرة منهم. أما حق بناء سور حول منطقة سكنهمء فهي 
ميزة سعوا إليها سعيًا حثيئا و حصلوا عليها كتابة في المواثيق التي كانت 
مح لهم» وهي المنطقة التي سُّميّت فيما بعد «الجيتو». وقد حقق أعضاء 
الجماعات اليهودية مستوى معيشيا مرتفعا. ولذا» حينما حدث ما يشبه 
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اليهود في عقل هو لاء 


الجاعة فى القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديينء لا نجد لها أي صدى 
في المصادر اليهوديةء وهو أمر متوقع بالنسبة إلى جماعة تتمتع بشيء من 
الثراء. 


قوة؛ إذ إنه» على الرغم من تبعيته للملك والنخبة الحاكمة» فإنه كان 
يعيش بين قوی شعبية لا تضمر له حبًا ولا تشعر نحوه باي عطف › 
اعتمادة عليهم» وبذلك ات الجماعة اليهودية في المجتمع الوسيط 
جباءة وظيفية س و تتطلب ال والحياد, 
0 الإسلامية حيث تحدد مكانة اليهود؛ شأنهم شان أعضاء 


الجماعات والطوائف الاخرى باعتبارهم من أهل الذمة» وهو مفهوم لا 
علاقة له عسالة مدی نفع الإنسان). 


ولعل المزية الكبرى التي حصل عليها أعضاء ء الجماعات اليهودية هي 
حرية الحركة؛ إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد المتحرك في المجتمع. 
وذلك أن الأقنان والفلاحين كانوا مرتبطين بالارض على الرغم من أنفهم 
وكان النبلاء لا كيان لهم خارج إقطاعيتهم» ورجال الكنيسة يرتبط كل 
واحد منهم بكنيسته أو ديره» وكان التجار المسيحيون تقف في طريقهم 
حواجز كثيرة تعوق حركتهم مثل ضرائب المرور التي كان اليهود معفيين 
منها. ولكل هذاء تحول اعضاء الجماعات اليهودية إلى عنصر متحرك 
استيطاني جحاري» وترسخ المفهوم تماما في الوجدان الغربي. وعلى سبيل 
المثال» قام شارلمان بتوطين بعض اليهود في ماركا هسبانيا (في جنوب 
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اليهود في عقل أوربا في العصور الوسطى وجذور المسألة اليهودية 


فرنسا) ليكونوانزلة حاجز على حدود العالم السيحي لوقف التوسع 
الاسلامى. وإذا كان اعضاء الجماعات اليهودية قد عملوا بالزراعة فى هذه 
التجربة؛ فإنهم عادةٌ ما كانوا يدعون إلى الاستيطان للاضطلاع بوظيفة 
التجارة باعتبارهم عنصرًا بشريا قادرًا على تنشيط التجارة بسبب خيراته 
ورأسماله وشبكة اتصالاته التجارية الواسعة وحركيته. وفي القرن الثامن 
الميلادي على سبيل المنال» استوطن في فرنسا عدد من التجار اليهود 
بدعوة من شارمان؛ بهدف تنشيط التجارة» فوضعهم تحت حمايته. 
ويُلاحَظ ارتباط اليهود يشارلمان؛ فهو اول من حاول ان يخلق إطارًا 
اقتصاديًا جديدًا يحل حل الإطار الروماني» كما كان أول من سك عملة 
فضية للتداول في أوربا؛ وبذلك جعل شارلان التبادل النقدي ممكنا بدلا 
من المقايضة. وقد اتبع خلفاؤه السياسة ذاتها في العصر الكارولنجي؛ 
فاشتغل اليهود بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة 
شامبين. ومن المعروف ان جنوب فرنسا كان المركز الاساسي للتجار 
اليهود الدوليين الذين اطلق عليهم اسم الراذانية (نسبة إلى نهر الرون 
كما يُقال). وكان شمال فرنساء في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين» يضم أهم تجمّع يهودي في فرنساء كما كان مركرًا للدراسات 
التلمودية؛ حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة الخمور ويكتب تعليقاته 
عن التلمود. 


ويُلاحظ أن النمط ذاته تكرّر حين تم تشجيع استيطان اليهود في 
المانيا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين؛ بهدف تشجيع التجارة. 
ويدات تظهر جماعات يهودية في المراكز التجارية الاساسية مثل: مينز 
وأوجسيرج في القرن التاسع الميلادي» وورمز ومينز في القرن العاضرء 
وهي التي ازدهرت فيها مراكز الدراسات التلمودية. وكان اكثر مناطق 
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البهود ني عقل هؤلاء 


الكثافة السكانية اليهودية هو وادي الراين (مينز وسبير وورمز وكولونيا) 
حيث ظهرت هناك أيضًا حياة فكرية في القرن الحادي عشر الميلادي 
تحت تأثير يهود فرنسا. أما في إنجلتراء فمن المعروف أن بعض الممولين 
اليهود تمركزوا بعد الغزو النورماندي حيث أسسوا جماعات يهودية 
(في لندن ويورك وبرستول وكانتربري) كانت تشتغل أساسًا بالتجارة 
والاقراض ووؤضعت تحت حماية التاج الإجليزي. ولم يختلف الوضع 
كثيرا في إسبانيا المسيحية» فقد استخدم الامراء المسيحيون -في بادئ 
الامر- أعضاء الجماعات اليهودية بعد خروج المسلمين» وظهرت فة 
يهود البلاط هناك حيث استفاد الامراء الاسبانث من خبرات اعضاء 
الجماعات اليهودية في اعمال التجارة والمال والادارة. 


في القرن الثاني الميلادي: استوطن اليهود في روما وتمركزوا في 
الموانيء الجنوبية ثم في طرق التجارة. وتدهورت أحوالهم قليلا مع تحول 
الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية» ولكنهم وُضعوا تحت حماية البابا 
مع بداية العصر الوسيط. وظل اعضاء الجماعات اليهودية في جنوب 
إيطاليا يشتغلون بتجارة الجملة حتى حل تحار البندقية محلهم. وارتبط 
اليهود بالتجارة حيث سيطروا على التجارة الدولية والتجارة المحلية 
إلى أن ظهرت المدن في الدولة البحرية الإيطالية. ولهذاء فبعد أن كانت 
كلمة «يهودي» تشير في الدولة الرومانية إلى «عضو في قوم (إثنوس)») 
أصبحت هذه الكلمة تدل على «التاجر). 


ولعل كل هذه السمات مجتمعة (ارتباط أعضاء اليهودية بالنخبة 


الحاكمةق وحصولهم على حقوق ومزايا خاصةق واشتغالهم بالتجارة 
والربا) قد حددت علاقة اعضاء الجماعات اليهودية بالطبقات المختلفة 





اليهود في عقل أوربا في العصور الوسطى وجذور المسألة اليهودية 


فى المجتمع؛ فعلاقتهم بالطبقات الثرية (الامراء الإقطاعيين) لم تكن 
بكل وضوح علاقة صراع؛ ذلك لانهم كانوا يحتاجون إلى اليهود على 
العم من كرههم لهم وحقدهم عليهم نظرًا إلى قربهم من اللك. اما 
الكنيسة» فقد ذكرنا موقفها المزدوج من اليهود »ويبقى بعد ذلك سكان 
المدن والفلاحون» أي ما كن أن نطلق عليه الشعب أو الجماهير. وقد 
كان هؤلاء ينظرون إلى اليهودي باعتباره العدو المستغل» فكان سكان 
المدن الذين يعملون بالتجارة» يجدون أن اليهود فئة تعمل فى المجال 
ذه زا له فاه مط أو تهات بل اشع 
للملك مباشرة؛ الامر الذي أعطى اليهود حرية في الحركة لم يكن 
التجار المسيحيون انفسهم يتمتعون بها. كما ان التجار المسيحيين كانوا 
عاضعق للاخلافيات المسيحية وما تفرضه عليهم من حدود وقيود. 
على عكس التاجر اليهودي» الذي كان على استعداد دائم لان يتجاهل 


هذه الاخلاقيات متى سنحت له الفرصة. 


أما الفلاحون والحرفيون» فكانوا يقعون ضحايا الربا اليهودي 
والنشاطات التجارية الأخرى التى اختص بها أعضاء الجماعات اليهودية. 
وكانت هذه الفئة من سكان المدن أعدى أعداء اليهود على عكس كبار 
الممؤّلين والتجار في المدينة؛ حيث لم يكن هؤلاء يخشون سطوة اليهود؛ 
نظرًا إلى ضخامة حجمهم ونفوذهم. وكثيرًا ما كانت تقع اضطرابات 
ضد الجماعات اليهودية في المدن وقودها صغار الممولين والحرفيين. وقد 
كانت هذه الاضطرابات ذات طابع شعبي» وكانت تنتشر بين جماهیر 
لا تفهم طبيعة النظام ولا الطبيعة الملتوية وغير المباشرة لعملية الاستغلال. 
ولذلك كان الرمز المباشر والواضح للاستغلال واداته الملموسة هو 
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اليهود في عمقل هؤلاء 


اليهودي الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب الجماهير. 
وكانت التخبة اللحاكمة (الامبراطورية والكنيسة) تبذل قصارى -حهدها 
لحماية اليهود» وهو ما كان يدعم شكوك الجماهير. 


ويمكننا أن ُشبه أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطي (في 
الغرب) بالمماليك» وهم جماعة وظيفية اخرى كانت تعمل بالقتال. 
فاعضاء الجماعة اليهودية كانوا ملكية خاصة للامبراطور» وهم مثل 
المماليك تختلفون إِننيًا ووظيفيًا (ومختلفون كذلك دينيًا في حالة اليهرد) 
عن بقية أفراد الشعب. وقد كانت وظيفتهم» » مخاربين أو تجاراء تتطلب 
أن يظلوا غرباء عن المجتمع. فالتجارة كانت نشاطا كريهًا و م تكن قط 
نشاطاً أساسيًا في العصور الوسطىء أما القتال فقد كانت وظيفة غير محببة 
ويتطلب تملك ناصيتها قدرًا من التفر غ. ومع هذاء لم يكن اليهود تماليك 
مسلحين. وقد يكون من المناسب أن نسميهم «المماليك التجارية». 
وكان المماليك التجارية داخل الحضارة الغربية» مثلهم مثل المماليك» 
أداة استغلال ومحط كراهية الجماهير: ولكنهم كانوا عرلا غير مسلحين. 
وقد كانت خطورة وضعهم داخل الحضارة الغربية كامنة في النظر إليهم 
باعتبارهم جماعة تكتسب طابعًا عامًا جردا فكان الهجوم مثلا على 
اليهود يُنظر اليه و كانه اقتحام أحد المصارف أو تحطيم لالات المصنع على 
نحو ما كان يفعل العمال في أوربا في القرن التاسع عشر الميلادي. ومكن 
النظر إلى عملية طردهم باعتبارها كانت تساوي عملية تأميم رأس المال 
الاجنبي» تمامًا مثلما يحدث الآن في بلاد العالم الثالث حينما تظهر طبقة 
تجارية محلية تضطلع باعمال التجارة والمالء او حينما تقوم الدولة ذاتها 
بهذه الوظائف فر م البنوك وتطرد العنصر الاجنبي. 
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نهاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى بداية عصر النهضة في الغرب 


تتسم هذه الفترة من العصور الوسطي بتدهور أحوال اليهود. 
وبمكن اعتبار حروب الفرنحة التي تعرّف اصطلاحًا باسم «الخحروب 
الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ اعضاء الجماعات اليهوديةء لا لانها 
قامت بالهجوم عليهم؛ ولكن لأنها ترامنت مع تحوّل اقتصادي عميق 
في المجتمعات الغربية. وقد كانت هذه الحروب تعبيرًا عن التحول 
المتمثل في ظهور القوى الاقتصادية المسيحية» مثل اللومبارد في إيطاليا 

والكوهارسين في جنوب فرنسا وفرسان الهيكل في فرنسا وغيرها من 
مناطق أورباء والمتمثل ايضًا في ظهور جماعات رجال المال المحليين. 
لقد حلت هذه القوى الجديدة حل اليهود في التجارة الدولية و ف 
تحارة الجملة) وفي جاللات ونشاطات اقتصادية اشرق مثل إقراض المبالغ 
الكبيرة؛ الامر الذي دفع اليهود إلى العمل في الربا والتجارة الصغيرة 
البدائية. واستمر هذا التيار في التزايد» وتبلور في القرن الثالث عشر 
الميلادي» واستمر حتى القرن الخامس عشر اليلآدي» حتى اصبحت 
كلمة «يهردي» تعني (مرابي)) وشهد هذا القرن أيضًا ظهور الملكيات 
القومية التي بدأت تستقل بنفوذها عن الكنيسة وأصبحت لها مشروعاتها 
السياسية والاقتصادية المستقلة. وأدّى هذا الوضع إلى ازدیاد احتياج بعض 
هذه الدول إلى اعضاء الجماعة اليهودية لفترة من الزمن ثم على استغنائها 
عنهم في مرحلة لاحقة, واسهمت حركات الهرطقة في جحنوب فرنساء 
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ايهود في عقل هؤلاء 


من القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر الميلادي» في تدهور وضع 
اغضاة الكتاعات" البهودية حن أضطرت الكسية ال اتكاذ موقق 
متشدد ونشطت محاكم التفتيش. وِيُعَدٌ يهود إنجلترا مثلا جيدًا على 
صعود اليهود وتدهور حالهم ثم طردهم وتحولهم من التجارة إلى الرباء 
ومن اعتماد الطبقة الحاكمة عليهم إلى استغنائها عنهم. فهم م يتأثروا 
كثيرًا بحر وب الفربحة وإن شنت بعض الهجمات عليهم» ولكنهم تأرو 
بظهور القرى المالية غير اليهودية» مثل اللومبارد O‏ الامر 
الذي أدّى إلى إفقارهم. وقد أصدر إدوارد الاول عام ۲۷۲١م‏ أمرًا عنع 
اليهود من الاشتغال بالاعمال المالية» وفتح لهم أبواب الزراعة والحرف 
و التجارة» ولكنه لم يُوفْق في مساعيه فطردهم عام ام. والظاهرة 
ذاتها يكن ملاحظتها بين يهود فرنسا الذين طردوا من التجارة» حتى يلغ 
تدهورهم حدا كبيرًا تحت حکم لويس التاسع (5175 ١م‏ - ۱۲۷۰ م) ثم 
طردهم عام ٦‏ مم 


ويتسم وضع يهود إسبانيا في تلك المرحلة بانه أكثر تركيبًا بسبب 
وضع إسبانيا الخاص. فبعد فترة ازدهرت فيها التجارة اليهودية» أقيمت 
اکم التفتيش عام ۱٤۷۸‏ م» وانتهى الامر بطرد اليهود من إسبانيا 
عام ON OE‏ كينا a E‏ 
عام 451 ١م.‏ وبلغ عدد اليهود الذين طردوا نحو مائة وخمسين ألف 
يهوديء لجات اعداد كبيرة م منهم إلى العالم الاسلامي في شمال إفريقيا 
والدولة العثمانية» وهاجر بعضهم إلى فرنسا وهولندا. اما يهود المانياء 
فكان من الصعب طردهم من بلادهم بصورة كاملة؛ لان المانيا كانت 
مقسّمة إلى عدة إمارات صغيرة ولم تكن بها دولة مركزية قوية. وقد 
ضمن هذا الوضع استمرارهم إذ كانوا حيئما يُطرّدون من إمارة يلجأون 
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إلى أخرى كما كان الحال في إيطالياء وعلى عكس ما حدث في فرنسا 
وإنجلترا وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة مركزية قوية نسبيًا. 


ومع ذلكء يمكننا أن تقول إن معظم المدن الالمانية طردت اليهود في 
نهاية الامر. ومع القرن السادس عشر الميلادي» لم تكن هناك جماعات 
يهودية إلا في ورمز وفرانکفورت» وكانت نوجد حوب وود صخيره 
متناثرة داخل الامارات المختلفة. ونتيجة حروب الفرجة» ولاسباب 
أخرى أيضّاء بدا التجار اليهود بدعوة من الملوك البولنديين يستوطئون 
بولندا في القرن الثالث عشر الميلادي؛ وذلك لتشجيع التجارة. وقد 
كانت هناك عوامل نودي إلى تناقتص عدد اعضاء الجماعات اليهودية 
من بينها عمليات الطرد؛ ولكن أهم هذه العوامل كان الاندماج والتنصر 
الطوعي» كما يقرر إسحق أبرابانيل (الكاتب الإسباني اليهودي في العصر 
الوسيط). 


ولكن» وعلى الرغم من هذه العوامل» فقد زاد عدد يهود أوربا 
الكلي بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين؛ بسبب الارتفاع 
النسبي لمستواهم المعيشي أو بسبب هجرة يهود الخزر» حسب نظرية اثر 
کوسل أو لر كب من هذه الامتبابن ميا ومع خلول القرزن الثالت 
عشر الميلادي»كانت اغلبية يهود العالم تعيش في اوربا. وقد كان كثير من 
الجماعات اليهودية في غرب اوربا عرضة للهجمات الشعبية في اثناء وباء 
الطاعون أو الموت الاسود؛ إذ ألقى باللوم على اليهود ووُجّمهت إليهم 
تهمة نشر الوباء. وقامت الكنيسة ومعها الملوكمحلولة حماية الجماعات 
اليهودية من غضب الثورات الشعبية. 


۲ 


اليهود في عقل هؤّلاء 


وكان التركيب الاجتماعي لاعضاء الجماعات اليهو دية في أوائل 
العصور الوسطى الغربية هرميًا. وقد شغل اعضاء سبع اسر من مینز وورمز 
كل المناصب المهمة في فرنسا وأكانياء فكان منهم قادة الجماعة اليهودية 
ورؤساء المدارس التلمودية ومعلمو التوراة. وظل الانتماء الأسري 
لليهو دي ا ا دا 0 یدید مكاتته الاجتماعية داخل الحماعة 
اليهودية» تمامًا كما كان الامر بالنسبة إلى المسيحي في المجتمع الاقطاعي 
الغربي » وظل هذا الوضع حتى القرن الثالث عشر اليلادي؛ حيث زاد 
تقو أثرياء اليهود واصبح من الممكن احراز المكانة من خلال الثروة 
خارج نطاق الورابة. و اا الجماعاث 5 الغرب حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ شأنهم شان الفئات والطوائف الاخرئ» .نما نسميه 
«الادارة الذاتية» وذلك في الشئون الخاصة بهم كطائفة دينية) أي فيما 
يتعلق بالمحاكم والمدارس وشئون الزواج والدفن. وقد قوّى هذا هيمنة 
النخبة اليهودية على اعضاء الجماعة الذين كانوا يشكلون حلقة الوصل 
بين اعضاء الجماعة والسلطة الحاكمة في عملية جمع الضرائب وغيرها 
من الامور. 


ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» أصبح أعضاء الجماعات 
البهودية في المجتمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية وسيطة تشكل 
جسمًا غرييًا معنى الكلمة وتعيش على هامش المجتمع أو في مسامه» 
تؤمن بدين معاد للديانة الرسمية» بل تقف منها موقف النقيض؛ فاليهود 
قتلة المسيح وفق التصور المسيحي وهم يقرءون الكتاب المقدّس (العهد 
القدبم) ذاته دون أن يعوا مضمونه؛ وهم بحسب القول المسيحي :«(اغبياء 
يحملون كنبا ذكية)» كما أنهم يرجعون لكتاب ضخم من كتب التفسير 
يسمى التلمود الذي هو موضع شك العام المسيحي» ويرتدون ازياء خاصة 
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اليهود في عقل أوربا في العصور الوسطى وجذور المسألة اليهودية 


بهم ويتسمون بأسماء يهودية» ويتحدثون برطانات غريبة وأحيانًا بلغة 
غير لغة اهل البلاد مثل الفرنسية في إتجلترا والالمانية في بولنداء ويعملون 
في وظائف هامشية مثل التجارة والربا. وقد اخذت عزلتهم تتزايد حتى 
تبلورت تماما داخل الجيتو خلال القرن الخامس عشر الميلادي. ويبدو 
أن استبعاد اليهود على هذا الحد هو الذي أدّى -في نهاية الأمر- إلى 
ظهور المسائل اليهودية المختلفة في غرب أوربا ووسطها وشرقها. وم 
تكن مؤسسات يهود اوربا الإدارية والتنظيمية في العصور الوسطي 
متلك بيروقراطية محترفة معترفا بها من قبل الدولة المركزية» ولم يكن 
هناك نظير لرأس الجالوت (المنفى) أو رئيس اليهود (نحيد)؛ فكان لكل 
قهال (مؤسسة يهودية إدارية) قوانينه الخاصة به (تاقانوت) التى يحدد 
فيها حقوقه وامتيازاته ويدافع عنها ضد يهود المدن المجاورة. وكانت 
المحكمة التابعة لكل قهال مستقلة تباشر نفوذها من خلال التهديد بالطرد 
من الجماعة (حيرم). وانقسام القهاللات على هذا النحو كان تعبيرًا عن 
اللامركزية التي كانت تسم النظام الإقطاعي في أوربا (ويختلف وضع 
الجماعات اليهودية في العصور الوسطي في الغرب في كثير من الوجوه» 
عنه في العالم الإسلامي في الفترة ذاتها. ففي العا لم الإسلاني» اندمج 
اليهودي في مجتمعه على المستوى الوظيفى والاقتصادي والحضاري . 
كما أنه باعتباره عضوًا في جماعة دينية» لم يكن فريدًاء بل كان ضمن 
اقليات دينية اخرى). 
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الفصل الثانى 
البهود في عقل بعض الادباء اليهود 
تنارل كثير من الأدباء. من أعضاء الفماعات اليرودية: 


انا البو والالة ال دة زين اضديم فابتي:ركاتا 
وبابل و رلور فتلي رر وت. 





اليهود في عقل بعض الادباء اليهود 


هايئريش هايني (۷ ۱۷۹م - ۱۸٩٦‏ م) 


واحد من أشهر شعراء ألمانيا الرومانسيين» ولد لاب يهو دي ثري يعمل 
بالتجارة. تلقى هاينى تعليمًا بروتستانتها ثم التحق مدرسة ابتدائية يهودية 
نم مدرسة ثانوية كاثوليكية . كما أن المدينة التي ولد فيها (دوسلدورف) 
تغير انتماؤها بحيث إن هايني غير جنسيته ست مرات دون أن يغير مكانة 
إقامته. ورعا أسهم هذا في إضعاف هويته وتقوية عدم انتمائه إلى وطنه 
بخدمة نابليون» ولكن هزعة الجترال الفرنسي قضت على هذه الآمال؛ 
فاشتغل بعض الوقت في أمور امال والتجارة و لم يحالفه النجاح. . ثم درس 
القانون وتاثر بفلسفة هيجل. وقد تنص وهو أمر كان شائعًا بين يهود 
المانياء وعلى وحه الخصوص بين دارسى القانون؛ اذ إن الوظائف في 


ولكن لم تكن الاعتبارات العملية وحدها هي السبب في تنصره؛ 
فكما اشرنا م يكن هناك انتماء حدد لهايني. 


ويمكن القول بأن هايني أدرك تامًا أن الحلولية (الكمونية أي حلول 
الالح فى E E‏ لاديف الخرنيه . فالحلولية 
بالنسبة إليه هي تقديس (ثاليه) الطبيعة» وهي 2 ال الانسان» وهو 


تناقض أساسي: : إذ كيف يكن لاله أن يقدس الاشياء المتألهة» وأيهما يسبق 


إ۳ . 





اليهود يي عقل هؤلاء 
الآخر: الانسان المتأله» أم الطبيعة المتالهة؟ 


ويري هايني أن اسبينوزا هو لبي الحلولية, وأن الفلسفة الالمانية 
المثالية هي الوريث الحقيقي لهذه ا ولذا فهي فلسفة «هدامة) 
ولكن ديباجاتها أكادمية ضبابية تخب معناها الالحادي العميق؛ بل 
أحياناتظهرها عظهر إعاني. وقد كان كانط -.حسب تصوّر هايني- أكثر 
إرهابية من روبسبير؛ فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملك» أما كانط 
(وتلاميذه) فقتلوا إلهًا. ودفا ع شلنج عن فلسفة الطبيعة هو ذاته حلولية 
إسبينوزا. اما في حالة جو ته فإن القشرة الرياضية الصلبة التي تحيط بفلسفة 
إسبينوزا قد سقطت» وظهرت روح إسبيئوزا الحقيقية ترفرف في شعره 
في «افاوست والام فرتر». 


وهيجل هو أيضًا وريث إسبينوزا. وإذا كان إسبينوزا قد ساوى بين 
الطبيعة والتاريخ» أو بين الطبيعة والانسان» وجعل للطبيعة تاريًا دون 
ان يجعل منه روځاء فان هيجل اعلى من شان التاريخ وجعل منه روځا. 
ويقف هاينى مع إسبينوز! فى إلغاء اية ثنائية» وفى الاصرار على المساواة 
الكاملة بين الطبيعة والتاريخ وبين المادة والروح. هذه الحلولية تعبّر عن 
نفسها فى شعر هاينى العميق» فهو شاعر نيتشوى (قبل ظهور نيتشة) 
يحتفى بالحياة» بحياة تخبى نفسها بنفسها. وكما يقول فى إحدى 
قصائده: «الحياة الجمراء تنبض فى عروقی» وتحت قدمى تذعن الدنياء» 
وفى توهج حب أعانق الاشجار والتماثيل» وتعيش هى فى عناقى». 

وهذا عالم عضوى يشير إلى ذاته ؛ مات فيه الاله؛ ولذا فالانسان هو 
سيد نفسه» خالق قيمه وعالمه. 


۲ 





اليهود في عقل بعض الآدباء اليهود 


وفى قصيدة «ألمانيا : قصة شتاء » يصل هاينى إلى المانيا ليسمع فتاة 
شرة زمر اا 

« كانت تغنى عن الحب وأحزان المحبين 

( عن العضحيةء حتى نلتقى ) 

فى يوم آخر فى عام أفضل 

لا يعرف الال او الاحزان. 

غنت فى وادى الدموع الدنيوى هذا 

عن ا لحب الذى لا يمسك به إنسان 

عن العام الآخر العظيم حيث تعيش الأرواح فى غبطة 

وقد تحوّلت إلى نشوة أزلية.» 


ويدرك هاينى أن هذا إن هو إلا الافيون الدينى الذى يُعطى للجماهير 
(هذا العملاق الأحمق)» فيغنى للفتاة أغنية أخرى : 


« أغنية جديدة: أغنية أفضل 

يجب أن نلدها الان يا رفاقى , 

ولنبدا فى العو بباء 

ملكة السماء على الأرض » 

فالتربة تعطبنا خبزا يكفى لاطعام بنى الإنسان كلهم › 

وتعطيهم الزهرة والاسء والجمال والفرح؛ كما تعطيهم البازلاء الخضراء». 

ثم يضيف قاتلا : 

« بوسعنا أن نترك السماء بلا تردد للملائكة والطيور ». 

والترعة الحلولية المشيحانية نسبة إلى الماشيح» وهو المسيح المخلص 
اليهودى واضحة فى هذه الابيات. فالارض هی مصدر کل القيم المادية 
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اليهود في عقل هؤلاء 


والمعنوية» وثمة نزوع نحو الفردوس الارضى ونهاية ا ا ٠‏ وتتضح 
الحلولية ذاتها فى أفكا ر هاينى السياسية» فقد كان ثوريًا وارتبط اسمه 

بعض الوقت بالسانسيمو نية التى اسماها «المسيحية الجديدة) ورحب 
شورة ۱۸۳۰م فى فرنسا واستقر فى باريس. ومن هنا بدات عداوته 
للمسيحيين» بل لكل الاديان عا فى ذلك اليهودية» فقد كان يكرهها 
بعمق. وقد كتب مرة يقول: «إنه توجد أمراض ثلاثة شريرة:الفقر 
والالم واليهودية. بل كان يعبر اليهودية قوة معادية للإنسانية: فهى 
«مصيبة وليست دينا» على حد قوله. وعلى الرغم من احتقاره لليهودية 
الحاخامية ای الأر دة فانه كان يحتقر ابا اليهودية الاصلاحية 


التى ستقضى على اليهود. 


وفي عام ٤۷‏ ۱۸م» أصيب هاينى .كرض فى عموده الفقری بسبب 
اجا فراش ال وهو ما أقعده فى الفراش. وهكذا أصبح شاعر 
المادة يعيش فى « مقبرة المادة » على حد قوله. ولا ندرى هل هذا هو 
الذى دی به إلى إعادة النظر فى حلوليته الالحادية ؟ إذ بدا يعبر عن مفاوفه 
من أن E a‏ 


وواكبت ذلك مراجعة لموقفه من كائط؛ اذ اكتشف 00 
ا الاله من دون اتخاذ قرار» أى أله لم يعد كانط الملحد الذى بشر 
به هاينى من قبل. وعبر هاينى عن احتقاره لفلسفة هيجل تي أشار إليها 
بأنها «جدلية برلين العدكبوتية تية» التى لايمكنها أن تقتل قطا أو إلهًا. أما 
البروتستانتية التى كان يراها فى الماضى بداية الالحاد؛ فقد أصبحت حينقل 
بداية الإعان» واعلن تر اجعه عن عملية التسوية الحلولية بين الانسان 
والطبيعة» وبدأ يحن إلى اليهودية كجرء ء من حنينه الدينى العام. كما كان 


00 





اليهود في عقل بعض الادباء اليهود 


يوقع خطاباته برسم نحمة داود السداسية. وقد ازداد صيت هاينى ذيوعًا 
بعد موته» ولځن شوبرت وشوبان وبرامز قصائده. 


والحديث عن البُعد اليهودى فى شعر هاينى سيكون حديثًا عن امور 
هامشية ليست لها مقدرة تفسيرية. إذ إن القضية الكبرى فى حياته 
هى نفسها القضية الكبرى التى شغلت المفكرين فى عصره وهى قضية 
الحلولية. ولذا فمحاولة فهم رؤية هاينى واشعاره فى إطار يهودى لن 
تفيد كثيرًا؛ فمثل هذا الاطار قد يُفسر لنا تطرفه وهو جوهر الاشكالية؛ 
ولذا سيكون الإطار الأمانى الغربى هو الأجدى والأكثر تفسيرية. 
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اليهود في عقل هو لاء 


فرائزكافكا (1/8/85م-9174١م)‏ 


روائى المانى يهودى: ولد ونشا فى تشيكوسلوفاكيا لاسرة يهودية 
مندمحة. درس القانون وعمل فى أحد مكاتب المحاماة» ثم فى شركة تأمين 
تابعة للحكومة ؛ ولذلك فانه م بکن يكتب إلا فى أوقات فراغه. كان أبوه 
شخصية متسلطة تركت أَْرًا عميقًا فيه. و کان كافكا يعانى طيلة حياته من 
الصداع النصفى والآرق. وتم تشخيص مرضه فى عام 911١م‏ على أنه 
السل؛ فقضى بقية حياته فى مصحة. وكان كافكا قد عهد .عخطو طاته 
لصديقه وكاتب سيرته ماكس برود» ولكنه أوصى وهو على فراش الموت 
ان تخرق اعدا بعد رفا ولك بزو ل فا رغه 


وكثيرًا ما تطرح قضية يهردية كافكا : فهناك من یری أنه كان يهوديّاء 
بل صهيوئيًا حتى النخاع وهناك من يذهب إلى أنه كان غير مكترث 
بيهوديته؛ بل معاديا للصهيونية» ویورد كل فريق من الشواهد ما يدل على 
صدق رؤيته كما ان هناك تاف اعا ون د ادم نامحية و واا 
من ناحية أخرى. فى المذكرات اهتمام شديد بالموضوع اليهودى؛ على 
عكس رواياته التى يلتزم فيها الصمت حياله» وهناك؛ فى المذكرات» 
إشارات إلى المدينة اليهودية القليمة والجيتو والمشرو ع الاستيطانى 
الصهيونى(بل قيل إن كافكا حضر أحد المؤتمرات الصهيونية). أما رواياته 
فلا تكاد تشير إلى الموضوع اليهودى» ففى رواية أمريكا (9171١م)‏ 
توجد شخصيات من كل اللحنسيات (المان ويجريون وايرلنديون 


15 





اليهود في عقل بعض الأدباء اليهود 


وفرنسيون وروس وسلاف وإيطاليون) ولا یوجد سوى يهودى 
واحد. ونعرف أنه يهودى من اسمه؛ إذ لا تحمل شخصيته أية سمات 
من تلك التى تسى «يهردية». ومع هذاء فإننا لا نعدم من يقدم قراءة 
ر نة ل ال ففى دراسة للكاتب العربى كاظم سعد الدين بعنوان 
«حل رموز كافكا الصهيونية)) يذهب الكاتب إلى ان رواية المحاكمة 
(؟1305١م)‏ تسعى إلى كشف فساد دار الحاخامية؛ يليه السنهدرين؛ أى 
المجمع الدينى الأعلى. ورواية المسخ أوالتحول (۹۲۷١م)‏ إنما تشير إلى 
التاحر اليهودى المتجول. والقلعة (59575١م)‏ هى حصن صهيون؛» وترمز 
المساح أى الحياة الدنيا إلى اليهود» كما تشير إلى ضرورة معرفة قوانينها 
وعاداتها وايجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين القلعة التى ترمزإلى 
السلطة الدينية اليهودية العليا یری كاظم سعد الدين أن كافكا أسقط رمز 
سور الصين على حدود الدولة المرتقبة واراد أن يقول إن سور الصين 
ل اول مزة فى ار غ العالم أساسًا راسخًا لبرج ج بابل جديد. .وأن 
بدو الشمال هم الشعب العربى» وأن أبواب الهند هى أبواب فلسطين» 
وسيف الملك هو سيف داود. 


ويشير الكاتب أيضًا إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود فى الشعوب 
الاخرى ذاهيًا الان المدينة اليهودية القديعة غير الصحية» اى الجيتوع 
حقيقة أكثر رسوخا بالنسبة إلى اليهود من الشوارع العريضة للمدينة 
المبنية حديئاء ويشير أيضًا إلى أن كافكا ذكر أن أرض كنعان هى أرض 
الامل الوحيد. 


O o‏ ومس 
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الهرد في عقل هؤلاء 


الأول الخاص بالجيتو عبارة «إننا لسنا شبسا زال» أما أرض كنعان فهى 
ليست بأرض على الإطلاق؛ وام حلم وحمي ووصفت الدكتورة 
بلديعة ترات الاسناذ كاظم سعد الدين بانه استبطنها من الكتب 
الدينية والتاريخية» ثم اعتبرها معادلات موضوعية عاتب حيو اريم 
الكافكاوى؛ استنادًا إلى بعض العوامل الخارجة من كتابات كافكا. ثم 
أضافت الدكتورة إن تحليلها لرؤية كافكا مبني على استحالة أن تی مل 
هذا الكاتب رؤية صهيونية؛ بمو ضوعات ادبه هى الإحساس العميق 
بالغربة وَالعزلة ال رة خن وط الأهل الاعات والوعى بالذات 
وما يؤدى إليه هذا الوعى» وعلاقة الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها 
القاتلة» والانسحاب والانسلاخ والاجتماعيان» واختفاء الهدف 
والاحساس بالهزيمة. وقد عبر كافكا عن هذه الموضوعات باسلوب 
غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة ضوء. والواقع أن أدبا يتناول مثل 
هذه الموضوعات. مغل هذا الاسلوب؛ لايمكن أن يكون صهيونيًا؛ لان 
الادب الصهيونى أداة إيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة 
واضحة؛ ولذا فإن مثل هذا الادب لابد أن يتسم بالوضوح والإيجابية. 
كما أن الادب الصهيونى يهدف إلى الدفاع عما يسمى حقوق الشعب 
اليهودى الذى يحمل خصائص عرقية وائنية خاصة ثابتة عبر الزمان 
والمكان؛ بل يركز على تقديس هذا الشعب. وغنى عن القول إن رؤية 
كافكا للطبيعة البشرية مختلفة تمامّاءفهى بالنسبة إليه طبيعة متقلبة كالغبارء 
غير مستقرة ولا تحتمل اية قيود. كما أن اليهودى بالنسبة إليه شخصية 
هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمى إلى أى منها. أما كافكا نفسه 
فين بو كد عدم انتمائه إلى أى عالمء وهولا يخلع القداسة على أحد» 
بهوديًا كان او غير بهو دی فعالمه عالم حدائى تماماء خال من أية مطلقات 
او مرجعیات أو مقدسات. 
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هذا فيما يتصل مموقف كافكا من الصهيونية. ولكن ماذا عن المضمون 
اليهودى فى أدبه ؟ إن مثل هذه المسالة يمكن أن تحسم إن قبلنا التحليل 
السياسى والمباشر للمضمونء تم اضفنا إليه المستويات المتناقضة المختلفة» 
عبدئذ نفهم كافكا حق الفهم. 


ولنبداً بكافكا الإنسان والكاتب. كان كافكا يهوديًا مندجًا؛ ولذا فإنه 
لم يكن فى البداية مدركا للكتابات الدينية اليهودية أو كتابات المؤلفين 
اليهود» ولكنه بالتدريج بدأ يهتم بالموضوع اليهودى. وهو افر 'ظر يديه 
عليه عدة عناصر من أهمها أنه على الرغم من الرغبة الصادقة لقطاعات 
كبيرة من يهود وسط اوربا فى الاندماج» بل الانصهار فى الحضارة 
الغربية» وعلى الرغم من محاولة كثير من المجتمعات قبولهم ودبجهم 
وصهرهمء فإن عملية مثل هذه لكوي لست اس صل وا 
أو جيلين؛ فقد كان الجيل الاول والثانى من اليهود المند جين يشعر فقن 
الحيتو والامرك الذى كان اليهودى يشعر به داخله» بل وجد نفسه فى 
عالم معاد له. ولا شك فى أن حركات معاداة اليهود التى تصاعد نفوذها 
وازدادت شعبيتها عمقت هذا الاحساس لدى كثير من المثقفين اليهود. 

كما أن هجرة يهود اليديشية (أى يهود شرق أوربا» الذين كان يتزايد 
عددهم داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية» أسهم فى خلخلة وضع 
اليهود المندبجين» وهو الوضع الذى فُرض على يهودى مندمج مثل هرتزل 
أذ ينح عن نعل للجمالة اليهودية؛ أى مسألة يهود شرق أورباء وأن 
يصوغ غ الحل الصهيونى. ويعنى هذا أن الموضو ع اليهودى قد فرض على 
كافكا فر ضا .فبدً يقرأ في الكتابات الدينية اليهودية وفى كتابات المؤلفين 
اليهود العلمانيين. قرأ فى كتب الفبالاه والحسيدية»ودرس العبرية؛ وقرأ 
كتابات صهيونية أو شبه صهيونية (بل يُقال إنه كنب دراسات يُفهم منها 
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اليهود في عقل هؤلاء 
تاييدذه للمشروع الاستيطانى الصهيونى). 


وعلى أية حال» فان المصادر الغربية لفكرة كانت أكثر كنوع وعمقًا 
وشمولا؛ فقد تاثر بكل من كي ركجارد ودوستويفسكى وفلوبير وتوماس 
مان وهيس وجو ر کی» وبالفكر الاشتراكى والفوضوى فى عصره. ويبدو 
أنه كان معاديًا للرأسمالية ولاقتصاديات السوق التى تحول الإنسان إلى 


م 


سي ع. 


وهذه الازدواجية (اليهودى / غير اليهودى) تعبر عن نفسها فى مختلف 
المستويات. ولنأخذ موقفه من الدين. من الواضح أن كافكا كان رافضًا 
للدين كحل لمشكلة المعنى» ومن هنا كانت حدائة رواياته واحساسه 
الفا الشائل: وهر فى هذا عر عن موقت كبر من بورد ره 
حيث كانت اليهودية الحاخامية تعانى من ازمتها العميتمة؛ اذ إذ اخذت تحل 
لها العقائد العلمانية المختلفة» مثل الصهيونية والداروينية والماركسية 
والنازية. ولکن موقف كافكا فى هذا كان لا يختلف كثيرًا عن موقف 
كثير من المثقفين الغربيين الذين ابتعدوا عن عقيدنهم وعن جتمعهم 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة» وبسبب تاكل المجتمع التقليدى. لقد 
اندفعوا : ل ل ا 
لهم الظعائينة) بل إن ازمة اليهودية E‏ تكن الا جزءا من 
ل ا ل 
واحدة : الانتقال من مجتمع تقليدى إلى تمع حديث» ولكنه انتقال لا 
ياتى بالسعادة وإنمايؤدى إلى عدم الاستقرار على اا يهودى خاص» 
وعلى اساس غر بی عام تم نکن أن كلام اشامن اله دی اض 
والغربى العام هما شيء واحد. 
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ولكن موقف كافكا الدينى يتجاوز محرد الرفضء ذلك أن كافكا كان 
ارس إعانًا دينيًا عميقًا من نو ع خاص. فكان يرى أن فعل الكينونة لا يعنى 
الوجود المادى وحسب» وائما يعنى ايضا الانتماء إلى الالى فالاله کامن 
فى اعماق الذات البشرية. وهذا الجزء فى الانسان هو الجزء غير القابل 
للدمار» وهو ذاته عالم المطلق والكمال المتجرد من الخطيئة والتقص»وهو 
العا الذى يُسميه المؤمن «الإله». ولكن قرب الإنسان من الإله يعنى 
أن يعيش حياة صحيحة» وهذا الموقف ينتج عنه رفض العا م المحسوس 
(عالم السببية والمادة ). وإذا كان الموقف السابق الرافض للدين يعبر عن 
أزمة اليهودية الحاخامية الخاصة وأزمة المعنى فى المجتمع الغربى ككل 
فإن هذا النو ع من الإبمان الدينى يعبر هو الاخر عن رؤيتين متشابهتين: 
إحداهما يهودية ( القبالاه )» والاخرى غربية عامة ( الغنوصية ). وكلتا 
الرؤيتين تطر ح فكرة الإله ا لخفى ( الديوس ابسكونديتويس فى الغنوصية» 
والاين سوف فى القبالاه ) الذى تبعثرت شرارته» فاختلطت الشرارات 
بالمادة بحيث أصبح الإله موجودًا داخل البشر» مع أنه بعيد عنهم تمامًا. 
ويحاول الانسان جاهدا عبر حياته ان يتجه نحو الالتحام به والعودة إليه» 
ولكنها عودة ا مستحيلة (ولذا يستحيل فهم ((المحاكمة) كما 
يستحيل دخول «القلعة»)» والتراث القبالى والغنوصى تراث منتشر فى 
الحضارة الغربية بين اليهود وغير اليهود. فهناك قبالاة يهودية؛ وهناك 
قبالاة مسيحية (من أصل يهودى)» وهناك غنوصية يهودية ورين 
مسيحية. ومن ثم» فإن من الممكن تفسير هذا الجانب أيضا على أساس 
يهودى خاص» وأساس غير يهودى أو غربى عام. 


وستلاحظ الشئذاته فى هم جوانب روايات كافكاء أى شخصياتها 
الاساسية. فابطال كافكا رجال بلا تاريخ» رجال يعيشون خارج الزمان 
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والمكان فى فراغ لا اسم له» وفى زمان لاير به تاریخ» يوججدون فى كل 
الاوطان» ولا وطن لهم» شخصيات تبحث عن شيء ما لا تعرف هويتهى 
ويسقطون ضحايا شر لا يفهمون كنهه. 


وتبداً رواياته عادة خارج نطاق التجربة اليومية. فافتتاحية المحاكمة 
تقدم لنا البطل جوزيف ك. وقد قدم للمحاكمة بسبب جرعة لا يعرف 
ماهى» كما أنه لا يعرف شيئًا عن طبيعة هيئة المحكمة التى تقرر إعدامه, 
وتنتهى المحاكمة نهاية عبثية. وفى الروايات الآخرى لكافكاء لا توجد 
نهاية على الإطلاق» ففى القلعة مثا لا يصل البطل إلى أى هدف. ويمكن 
تفسير هذه العزلة من منظور يهودى خاصء أيضًا تركوا حيز الشتل 
والزمان الشعائرى اليهودى ودخلوا فى وجود بلا زمان ولا مكان. 
وهى حالة الدياسبورا بلا خللاص» أو المصير اليهودى الذى يلحق 
باليهود الاذى دون ذنب اقترفوه» فكأن حالة النفى والعزلة هى مصير 

ولكن يكن القول بأن مأساة أبطال كافكا هى أيضًا مأساة كل 
الشخصيات فى الادب الغربى الحديث» تشعر بحالة النفى والغربة» 
فهى شخصيات فقدت الإبمان» إذ وجدت نفسها فى مجمتمع متنائر ذرى 
لا يربط اجزاءه رابط» ومجتمع تعاقدى» الإنسان فيه منفى دائمّاء مجتمع 
ازدادت فيه معدلات الترشيد حتى أصبح كل شی اليا أو أصبح شیا شبه 
الى تم التحكم فيه ولكنه ترشيد إجرائى لا هدف له. ومن ثم» وعلى 
الرغم من تزايد تحكم الإنسانءفإنه يشعر بإحساس عميق بالاختناق 
وبانه لا حول له ولا قوة. 
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ويمكننا القرل بان الموضوعات الاساسية فى أدب كافكا هى 
موضوعات اتا متوائرة ين الادب الغربى الحديث بصفة عامق 
وبالتالى فان أصولها غربية» ولا عكن فهمها إلا على مستوى الحضارة 
الغربية ككل. ولكننا فى حالة كانتب من اصل يهودى فقد يهوديته مثل 
كافكاءنحد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية لاكتشاف هذه 
ا موضوعات وتطويرها؛ فهى اک حده خاصة فى أدبه وبعبارة 
أخرى» فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبئية عنده» فهى رؤية 
تضرب بجذورها فى حضارته الغريبة والادب الغربى. ومع هذا فانتماؤه 
اليهودى يعمُق هذه العبثية ويزيد من حدتها. 


وقد ترك كافكا ثرا عميقا للغاية فى الادب الغربى الحديث (مسرح 
العبث). ويستخدم مصطلح «کافکاوی» ا «کافکوی» لوصف 
الإحساس بالضيا ع والسقوط فى شبكة متداخلة من الأحداث العبغية. 
ولعل عمق آثره في الحضارة الغربية» يبن مدى تجذره فى التشكيل 
الحضارى الغربى» كما يبين مدى هامشية خصوصيته اليهودية اللهم 
إلا إذا كانت هذه اليهودية ذاتها تعبيرًا عن شيء جوهرى فى الحضارة 
ل 
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اسحق بابل (4 1/5م-941١م)‏ 


كاتب قصة قصيرة ومسرحى سوفيتى يهودى» ولد فى مدينة أوديسا 
مركز كوزوموبوليتانيا؛ إذ كانت تعيش فيها جماعات ذات خلفيات 
ثقافية وإثنية مختلقة ( ولذا كانت المسارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث 
أو أربع لغات مختلفة )» كما كانت مركرًا للدراسات العبرية واليديشية 
ومركرًا لحر كة التنوير اليهودية والحركة الصهيونية والحركات الاشتراكية 
اليهودية, 


ولد بابل لعائلة مندجة تنحدث اليديشية التى تعد لغته الأولى» وتلقى 
تعليمًا خاصًا فى منزله حتى سن السادسة عشرة؛ حيث تعلم مواد دينية 
ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم والتلمود »دم التحق .يمدرسة 
تحارية فى اوديسا.وبعد عام 6١531١م؛‏ ذهب بابل إلى بتروجراد (سان 
بطرسبرج فيما قبل» ولينينجراد فيما بعد) متخفيّاء حيث كان محظورًا 
على اعضاء الجماعة اليهودية الوجود فيها من دون تصريح؛ لانها كانت 
تقع خارج منطقة الاستيطان على عكس أوديسا. 

وقد نشرت أول اعماله الادبية فى بتروجراد» قبل الثورة؛ فى ججلة 
أدبية كان یراس تحريرها مكسيم جو رکی. وبعد اندلاع الثورة البلشفية 
انضم بابل لقواتها. فعمل فى قوات الآمن» وفى قوميسارية التعليم 
وفى مهمات التموين» اى فى مصادرة المحاصيل فى الريفءوفى الجيش 
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البلشفى ضد القوات الروسية البيضاء المعادية للثورة. كما خذم فى فرقة 
الفرسان الأول التى كانت تضم المحاربين القوازق وكانت تحارب على 
الجبهة البولندية. 


وهذه واحدة من مفارقات عديدة فى حياة بابل» فالقوازق هم 
أعداء الجماعة اليهودية التقليديون»ومن صفوفهم جاء شميلنكى الذى 
قاد ثورة شعبية اوكزائنة ضد الإقطاع الاستيطانى البولندى وممثليه 
من يهود الارندا. كما كانت الدولة القيصرية تحند القوازق فى قوات 
الامن الداخلى لقمع المتظاهرين ولفرض الهيمنة الروسية على الشعوب 
والاقليات النى كانت تضمها الامبراطورية القيصرية ومن بينهم الدماعات 
اليهودية؛ وهم فرسان محاربون شرسون من اصل قبلى يحملون سيوفهم 
واسلحتهم» وهو مثقف من المدينة يرتدى نظارة ويحمل كتبه ولا يجيد 
ركوب الخيل. وتستمر المفارقات فى حياة بابلء فقد نشا نشأة أرئوذكسية 
جامدة» ثم تبنى عقيدة علمانية لا تقل عنها جموذا. وقد دافع بابل عن 
النظام السوفيتى» وسقط ضحية هذا النظام فى نهاية الأمر. 


كتب بابل فى هذه الفترة الفرسان الحمر (5175١م)‏ وهو كتاب 
يتناول تحربته مع المحاربين القوازق من الفرقة الآولى الحمراء. 


واتفمة اتد القرقة الأول بان قر الاق و ااا ور الفرقة 

وفى عام ۱۹۳۱م» كتب بابل روايئه أو مجموعة من القصص عن 
عملية فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعى» وظهر فصل منها ثم 
توقفت؛ لانها كانت متناقضة مع خط الجزب. 
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نمع لعا ,154١م‏ بؤيارة روجته و ا اللتين کا كن بهارلا إنى 
باريس. ثم بدأت فترة الارهاب الستالينية بعد ذلك فأصبح بابل» حسب 
قول احد النقاد؛ (اسيد الصمت». وعوت مكسيم جوركى (975١م))‏ 
فقد بابل أحد أهم أصدقائه» إذ كان يزوده بالحماية. وبالفعل» قبض عليه 
عام ۱۹۳۹م واختفى من فوره . ولا تعرف الاسباب التى أدت إلى القبض 
عليه بسبب علاقة غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السرى. 


ويُعَد بابل من أهم الكئاب الروسء فعلى الرغم من أن لغته الأول 
-كما أسلفنا- هى اليديشية» وعلى الرغم من انه كتب أولى رواياته 
بالفرنسية» فإنه امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من ألحسن كتابها. 
وعلى الرغم من اختيارة الروسية لغة للتعبيز فقد غلل الموضوع اليهوذى 
موضوعًا أساسيًا ظاهرًا وكامًا فى اعماله. وم يكن بابل منشغلًا بأن 
يحدد موقفًا مع اليهود أو ضدهم» فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياها) ھی 
معطى او ميراث يحدد سلو که كمواطن فى عصر الثورة» وهو ما يخلق 
التناقضات والمفارقات العديدة فى حياته. 


ولعل هذا هو سر عظمة أعماله وسر إنسانيتهاء فاليهودية هنا ليست 
نسقا مغلا مكتفيًا بذاته يقسم العام إلى يهود وأغيار» ثم يستبعد الأغيار 
باعتبارهم الاشرار» وإأها هى بعد أساسى فى بنية إنسانية مأساوية كوميدية 
ذات دلالة إنسانية عامة. ومأساة اليهودى فى رواياته ليست مأساة يهودية 
خاصة» وإنما هى ماساة إنسان يسقط صريع عمليتى الثورة والتحديث 
على الرغم من إيمانه بهما وتحمسه لهما وانضمامه إلى صفوفهماء 
وهذا عط انساة فى عام 8 ا الاثنية؛ 


1:5 


اليهود في عقل بعض الادباء اليهود 





والحديثءفالمرجعية النهائية هنا هى إنسانية البشر المشتركةء وكذلك 
افراحهم واتراحهم. 


ولم يكن بابل كاتا غزير الإنتاج؛ فسمعته الآدبية تسد إلى بجموعتين 
أدبيتين : الفرسان الحمر (5؟35١م))‏ وروايات اوديسا (15171م). وقد 
تأثر أسلوبه الروائى بفلوبير وموباسان»فهو يجيد رواية الحكايات؛ حيث 
تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال الحبكة ذاتها LE‏ 
الراوى فى القصة 7 الشخصية الاساسية يحكى روايته بلغته» سواء 
كانت ية ؤاكشة او-وطانة ان لغة مواطن يهودى من اودیسا 
يتحدث الروسية بلكنة يديشية. 


والموضوع الاساسی فى روايات بابل هو صدى لواحد من أهم 
الموضوعات فى الادب الغربى الحديث : تمجيد الإنسان الطبيعى أو 
النبيل المتوحش. ولكن الوضوع ا خا مكلا اکا فی أدب ابل فل 
يكتسب أبعادًا نيتشوية واضحة؛ وهو فى هذا لا يختلف كثيرًا عن كثير 

من الأدباء اليهود فى عصره؛ حيث اكتسحتهم النيتشوية مثل احادهعام 
فیلسوفت أو دیسا وحاخامها اللاادرى . فاليهودى التقليدى فى أدب بابل 
هو مغل اخلاق الضعفاء» المتقل بء التاريخ وميرائه» يود إن يتحرر 
من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلى أخلاق الأقوياء الذين يتسمون 
بالقوة الجسدية الخارقة؛ وبغياب الحس الخلقى» والمقدرة على الحياة 
فى عالم الحس المباشر. ولعل أحسن مثل على ذلك» حسب رؤية بابل 
المحاربون القوازق. وما يحسن ذكره أن لهذا الموضوع صدى فى 
الأدب الصهيونى» فالصابرا أو العبرانى الجديد هو هذا الوثنى النيتشوى 
غير المثقل بعبء التاريخ» والوثنى الجديد قادر على القيام بأفظع الافعال 
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الهرد في عقل عؤلاء 


وابسطهاء قتل الاخرين. وفى إحدى قصص بابل لا يقوى بطلها على 
أن يجهر على أحد الرفاق اجر ىء ويصلى للإله ليمنحة المقادره على 
القتال. وفى قصة أخرى يحاول البطل أن ي ينضم إلى جماعه القوزاق؛ 
E ES‏ 
يأوى الى فراشه يبدأ ضميره (اليهودى) فى تأنيبه على فعلته هذه. 


وإلى جانب ممثلى اخلاق الضعفاءء يوجد يهود اخرون يعيشون فى 
عالم الحس خارج نطاق قبع الخير والشر» أبطال لاعلاقه لهم باليهود 
المساكين الذين صورهم | الادب اليديشى» ولابالجالمين المثاليين فى لاد 
ذى التوجه الصهيونى. اما أبطال بابل فهم» على حد قول كاف 
مثل الخمرة الحمراء الرديثة المملوءة بالفقاقيع؛ فمنهم امراة يهو دية ضخمة 
تدير بؤرة للصوص وماخورًا للدعارةء ومنهم شحاذون ذوو ذقون مديبة 
يحرسون مقابر اليهود ويتحدثون عن عبث الوجود الإنسانى» ومنهم 
رؤساء عصابات يدخلون الرعب في قلوب تجار اوديسا وشرطييهاء 
ومنهم ذابحون شرعيون وحسيديون بولنديون. هذا الجائب من ادب 
بابل يعبرعن وعيه بالجانب الحسى لعالم يهود اليديشية» ولكنه عالم اخذ 
فى الاختفاء بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتحديث» خصوضا بعد 
الثورة. ومن هنا يتحول أدب بابل إلى مرثية اختفاء هذا العالم»ولكنها 
مرئية كوميدية. وهذه النغمة هى التى تنقذه إلى حد ما من العدمية التى 
تسم كثيرًا من الأعمال المحداثية؛ وتحل محلها شكلا بدائبًا مباشرا من تأكيد 
الحياة. فعلى سبيل الالء هناك منت للتجرة البهود يخاول ال يضمن 
لنفسه الاستمرار بان يتحول إلى تعاونية اشتراكية للدفن» ولكنه لا يمكنه 
البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان الوحيد لديه وعدم دفنه. ومن ثم فإن أول 
جنازة حقيقية ستقوم بها هذه المؤسسة الاشتراكية تعنى» فى واقع الامر 


A 


اليهود في عقل بعض الأدباء اليهود 





نهايتها. وهناك قصة -حديه يختنانه سرّاء ؤمن ثم يسمى الطفل «كارل- 
يانكل» (كارل-يعقوب). وفى قصة ثالثة» ينضم ابن احد الحاخامات 
إلى الحزب الشيوعى (رمز القديم). وفى قصة رابعة؛ يموت ابن الحاخام 
الشيوعى فى معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون فى أوراقه صورة للينين 
وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعى كتب فى هوامشها 
أبيانًا شعرية بالعبرية ونضًا من نشيد الانشاد مع بعض الطلقات الفارغة. 


ولعل من أهم القصص التى بين هذا الصراع قصة جيدالى . 


وبطل القصة يهودى عجوز (صاحب محل تحف)» وقد اعترته 
الدهشة والجيرة بسبب عمليات السرقة والنهب فى مدينته» والتى يقوم 
نه اكاتنان الع + اكاد رة ولد هى سال كيت 
يستطيع المرء» إذن» أن يفرّق بين القورة والثورة المضادة ؟ وهو تمن لا 
يقبلون الراى الحديث القائل بان ينبذوا كل القيم القدعة : الحيد منها 
والردئ.استقول: نعم للثورةء ولكن هل كن أن نقول: لا لشعائر 
السبت ؟ » ثم تنتهى القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لرائره الشيوعى: 
إن ما تحتاحه الدنيا ليس مزيدا من السياسة؛ وإنما منظمة دولية للاخيارء 
يح كل الجابن ويا سارم روا 

وقد رد اعتبار بابل فى الاتحاد السوفيتى فى فترة ما بعد ستالين» ونشرت 
أعماله فى الستينيات. وككن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل» الذى ورد 
اسمه فى دليل بلاكويل لاثقافة اليهودية باعتباره أديبًا يهوديًا. وعلى الرغم 
من أن بابل يكتب باللغة الروسية داخل إطار الثقافة الروسية وتقاليد الرواية 
الروسيةء فإنه لايمكن فهم أعماله إلا بالعودة إلى هذه التقاليد. وهو يتناول 
موضوعات يهودية؛ولكنهاءفى واقع الامر»موضوعات روسية يهودية: 
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اليهود تي عقل هؤلاء 


أى أنها موضوعات تخص حياة يهود اليديشية فى روسيا بعد الثورة» 
وهى موضوعات لا تفهم هى الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتى 
الجديد ومشاكل الشعوب والاقليات فيه. ويتسم تناول بابل لموضوعاته 
بالرحابة الانسانية» ومن ثم فإن اعماله ترقى إلى مستوى العالمية. كل هذا 
يجعل تصنيفه كروائى يهودى مستحيلاء فمثل هذا التصنيف لا یسر إلا 
حوانب محدودة للغاية من أدلة, 


اليهود في عقل بعض الآدباء اليهود 





جيرزى كو زينسكى ( 31 1م-1991م) 


كاتب أمريكى یهو دی» ولد فى مدينة لودز فى بولنداء وكان والده 
أستادًا مرموقا فى جامعة لودز. تعرّض کوزینسکی» خلال الاحتلال 
النازى لبولنداء لتجارب مريرة وقاسية» وعاش متشردً! و فى الريف 
البولندى» وتركت الحرب اثارها العميقة فى نفسيته وشخصيته 
انعكست فى كتاباته التى غلب عليها الطابع المظلم والسوداوى. وتعبّر 
روايته «العصفور الملون» عن جزء كبير من هذه التجارب. 


عاش كوزينسكى فى بولندا حتى عام /4651١م؛‏ حيث هاجر إلى 
الو لايات المتحدة الأمريكية. ونال درجة الماحستير فى العلوم السياسية 
من جامعة لودز عام 9857١م,‏ ثم الماجستير فى التاريخ عام ۵٥۹١م‏ 
من الجامعة ذاتهاء وعمل استاذا فى معهد العلوم الاجتماعية والتاريخ 
الثقافى. وبعد هجرته الى الولايات المتحدةء التحق بالدراسات العليا 
فى جامعة كولومبيا فى الفترة بین عامى ۸٥۱۹م‏ و 1578١م.‏ وعمل 
محاضرًا واستاذا زائرًا وزميلا لعدة جامعات ولعدد من مراكز الدراسات 
الامزيكية ار 


ولكوزينسكى مؤلفات عديدة من أهمها (ستبس) أى خطوات» التى 
تال عنها الجائرة القومية (الامريكية) للکتاب عام 959١م؛‏ ومن أشهر 
أعماله أيضًا أن تكون هناك» جرع ط]' عطاء8 (9171١م)‏ الذى تحول 
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نورداق فل هرا 
إلى فيلم سينمائى كتب له كوزينسكى السيناريو ونال عنه عدة جوائز. 


زار كو يسك بولندا عام ۱۹۸۸م لاول مرة منذ 8١‏ عاماء 
وأكد خلال زيارته على العلاقات التاريخية بين البولنديين و د 
وأدان جميع اشكال التحيز) سواء ضد البولنديين أو ضد اليهود. كما 

أن کوز سک الذى رافق الصندوق الاريك للبحوث البولددية 
اليهودية» بجح خلال زيارته هذه فى عقد اتفاق لاقامة مو سسة للتراث 
البولندى اليهودى فى كازيميزءوهو الحى اليهودى القديم فى كراكوف. 
وفى العام ذاته» كان كوزينسكى قد حول شقته الصغيرة فى نيويورك 
إلى مقر مؤسسة «ابرزنس»» وهى مؤسسة تعمل للحفاظ على ما يسمى 
«انتراث اليهودى». 


زار كوزيتسكى إسرائيل فى عام ۱۹۸۸م أيضًاء واثار الدهشة 
والاستياء عندما داقع عن معاملة البولنديين لليهود خلال اهرب 
العالمية الثانية» وهاجم فيلم «شواه» الذى يتناول احداث الابادة النازية 
(الهولوكوست)» حيث اعتبره فيلمًا متحيدًا وغير عادل على الاطلاق , 
اع ل أن يظل يُعرف مدى الحياة باعتباره ائ الناجين 


وقد تعرض كوزيدسكى فى أوائل الثمانينيات الى ؛ بعض الاتهامات 
التى القت بظلالها على سمعته الأدبية؛ حيث ادعت جملة فلج ون 


voice‏ 7111386 على صفحاتها أن مساعدى كوزينسكى كتبوا اجزاء 
من كتبه» وان أعماله الأول المعادية للشيوعية كانت ممولة من المخابرات 


المر كرية الأمريكية» ا اختلق بعض تفاصيل أحداث حپاته. 
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اليهود في عقل بعض الأدباء اليهود 


وقد رركي هذه الاتهامات اثارها فی وشک كما اا 
الاكثاب بعد الاستقبال الفاتر الذى قوبل به كتابه الاخير (ناسك شار ع 
848 (۹۸۸ ١ع)‏ الذى كان مثابة سيرة ذاتية فى قالب روائى خيالى. 


وكان كوز تست ای كذلك من تذهور صحته؛ الامر الذى كان ج: 
يعوقه عن العمل. ولعل هذه الاسباب مجتمعة هى التى ادك إلى انتحاره 
باستخدام أحد الاساليب التى أوصت بها جمعية هيملوك (السم)؛ وهى 
إحدى الجمعيات التى تدعو إلى القتل الرحيم لمن يشكو مرضًا عضالاء 
وهو ذاته الاسلوب الذى استخدمه عام النفس الشهير برونويتلهايم 
للانتحار قبل کوزینسکی بعام واحد, 
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اليهو د في عقل هؤلاء 


فيليب روث ٩۹۳۲۳(‏ ۹م( 


أهم روائى امريكى يهودى؛ ولد ونشأ فى مدينة نيوارك التابعة لولاية 
نيوجرسى لاسرة أمريكية يهودية بور جر ازية مندجة. وتدور قصصه حول 
الصراع الحاد الذى يدور داخل ايك اليهود بين ميراث لايهودى 
(اليديشى) من جهة» وجاذبية الحضارة الامريكية (المسيحية) والعلمانية 
التى يعيشون فيها من جهة أخرى . أثارت أعمال روث جدلا كبيرا ولعل 
هذا يعود إلى صراحته غير العادية وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات 
كوميدية مريضة تكشف عن نفسها من خلال علاقات جنسية شرعية 
وغير شرعية» صحية ومرضية. وقد وصفه البعض بأنه يهودى كاره 


ومن أهم قصصه «المدافع عن العقيدة » «وتحرّل البهود عن عقيدتهم» 
(955١م)»‏ لاودرس التشريع) (14/1م) حيث يحاول روث أن يكشف 
التناقض الكامن فى بعض التعريفات الامريكية للهوية اليهودية» ويُبين 
التضمينات الكوميدية الكامنة فى مفاهيم مثل الشعب المختار والشعب 
المقدسء كما يكشف التناقض الكامن فى الانشغال الزائد لدى اليهود 
عا حاق بهم من عذاب فى الماضى وحساسيتهم الزائدة» بينما يعيشون 
الآن فى مجتمع علمانى لا يكثرث بهم ولا يُكن لهم حبًا ولا كرهًا. 
ويتناول روث عادةً علاقات الابناء بابائهم» خصوصًا فى روايته. كما 
أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى علاقة الرجل بالمرأة. إن الأنئى» خصوصًا 
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اليهود في عقل بعض الآدباء اليهود 


البهو دية»مة متسلطة» زوجة كانت أم عشيقة؛ مخططاتها مختلفة عن خططات 
الذكر. وهو يطلق على مثل هذه الاننى «الاميرة الأمريكة اليهودية»»› 
وقد أصبح هذا المصطلح شائعًا فى الخطاب الامريكى ويحمل معنى. 
قدحيًا. وفى مقابل ذلك» تشير روايات روث إلى الشيكساء » أى الانثى 
غير اليهو دية» التى تشكل جاذبية خاصة لليهودى. وأهم الروايات التى 
تتناول هذا الموضوع هى «شكوى بورتنوی)» (9515اع) اش اشد 
شكل اعتراف رجل يهودى يبلغ من العمر ٠١7‏ عامًا لمحلله النفسى. 


2 رواية بورتنوی ذات 2 خاصة من 1 هذا 
وفى الولايات ا O‏ شويته اليهودية ! !ع 0 
رای لياكزام و( مضموك واضح) وق :به الا ی روت 
المستنقع الاوديبى : ای الاهتمام المرضى بعلاقة الاين اليهودى بأمه 
اليهوديةء وأحساسه العميق بالذنب حینما نتجه عواطفه نحو الشيكسا 
من بنات الواسب (8852): أى الفتاة البيضاء (عادة شقراء) من اصل 
اجلو سكسونى برونستانتی. 


ولا يختلف الامر كثيرًا عندما يذهب البعلل إلى إسرائيل» فإنه لا يعجبه 
ما يرى؛ بذ لا يجد ذاته الامريكية اليهودية المركبة هاك. 


رلذاء نهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين فى ' “رض الميعاد» تنتهى 
العلاقة نهاية مأساوبة ملهاوية؛ إذ تسأله الاولى» ومن ملازم فى اليش 
الاس ائبلى» إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو الادبابات. أما 
الثانية (ناعومى)» فهى اسرائياية حقة» ولدت فى !حدي المستعمرات 
بالقرب من الجدود اللبنانية» وت خدمتها فى اخيش س الاسرائيلى» ثم 
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اليهود في عقل هؤلاء 


استقرت فى إحدى المستعمرات الواقعة على الحدود السورية» وهى 
لا تكف عن الثرئرة عن الاشتراكية وعن الفساد الذى يسود المجتمع 


الامریکی. 


وقد لقنته هذه الفتاة المحاربة درسًا فى التاريخ اليهودى من وجهة 
نظر صهيونية» فاخذت تتحسر غلى تلك القرون الطويلة التى عاشها 
اليهود بلا ديار ولا مأوى» والتى أفرزت أمثاله من الرجال «الخائفين 
المخنثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم والذين أفسدتهم الحياة فى عالم 
الاغيار». 


بل إنها تلومه على ما حدث لليهود فى الانيا النازية «فيهود الشتات» 
بسلبيتهم» هم الذين ساروا بالملايين إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يذًا 
ضد مضطهديهم... الشتات»! 

إن الكلمة ذاتها تثير حنقى. ولاغرو أن بورتنوى لم يوفق بعد هذا فى 
العثور على فتاة أحلامه فى إسرائيل. 


وتعكس روليات روث واقع يهود الولايات المتحدة الامريكية الذين 
يتمتعون معدلات عالية من الاندماج (أو او حسب الروية 
الصهيونية). ولذاء فان رؤيتهم و واحلامهم»وطموحاتهم؛ لا 
تختلف كثيراً عن رؤية أعضاء ء الأغلبية وأحلامهم وطموحاتهم؛ فحلمهم 

هو الحلم الأمريكى. وهذا ات متوقع من أبناء مهابحری اليديشية الذين 
تركوا أوطانهم واستقروا فى أمريكا ليحققوا الحراك الاجتماعى؛ وإذا 
وججد الشاب اليهودى ان الشيكسا ذات حاذبية خاصة؛ فهذا أمر منطقى 
لاف : 
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اليهود في عقل بعض الآدباء اليهود 


هنم بعملية الداع بشكل خاص» وذلك فى روليات مثل حياتي كر جل 
صياغة أدبية) عام 1۹۷4 00 طليقًا زا ۱۹۸1 وتدور 2 
روايتا الكاتب الشبح» وزوكرمان طليقًا حول حياء الروائی زوكرمان 
الذى تشبه حيانه حياة روث لفسه» وهی حيأة مملوءة بالمتناقضات. انه 
yT‏ کک 
ا ويتوق للإثارة مان ويتزوج من نساء متزنات» ثم يرفضهن 
لانهن مثقفات متزنات» ويقوم بعمليات مطاردة جنسية للنساء ثم ير فض 
أي نقد :مو حه لوذه المطاردات» ويكتب روايات فاضحة عن اليهود» 
ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب المؤسسة اليهودية لرواياته استجابة سلبية. 


وقد صدرت لروث روايات أخرى» مثل : حينما كانت خيّرة 
(1971م)» وعصابتنا (1911م): والرواية الامريكية العظمى 
(۱۹۷۳م)» وقراءة نفسي والأخرين (ه/او اع واستاذ الرغبة 
(AVY)‏ ومن آخر روايته رواية الحياة المضادة (19/5م) حيث 
يستكشف معنى حياة اليهود في إسرائيل وخارجها وعملية شيلوك 
(۱۹۹۲م). 


ر را ا ت رک الذي 
يذهب إلى إسرائيل لاجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروف» وهناك 
اسحا نظيرًا له يحمل الملامح ذاتهاء والاسم ذاتهى ويزعم انه هو نقسة 
فيليب روث. يدعو فيليب روث الثاني هذا إلى ما يسميه «نظرية النية) 


اليهود في عقل هؤلاء 


ومفادها أن الاجحدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى أوربا؛ لان واقعهم 
الثقافي الحقيقي كان دائمًا هناك ولان إسرائيل ستكون الموقع الجديد 
لابادة اليهود في حرب نووية مع العرب» كما يصبح المؤلف / البطل حور 


الفصل الثالث 
البهود فى عقل الأدباء الصهاينة 
طرفت الغو نة مكل للشالة البووديةونن قم جد أن ادبا 


الصبايئة اهتموا أما امتمام بالييود والسألة اليهودية. رسن أهم هولاء 
هوردرون وببرديثكفلى وهوزيف بباليك وتاررل E eo‏ ة 


اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 





يهودا جوردون 8870 1م- 8875 ام) 


شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية» وهو من مواليد ليتوانيا. ويُعد 
من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعيرّين عنهاء ولكن 
فكره وتمرّده ضد التراث الدينى اليهودى يشيان .ما فى داخله من بذور 
الصهيونية. 


تلقى جوردون تعليمًا تقليديًا فى طفولته. وفى سن السابعة عشرة» 
تلقى تعليمًا غربيًا حديئاء ودرس عدة لغات (الروسية» الالمانية» البو لندية» 
الفرنسية؛ الانحليزية). وتخرّج فى إحدى الكليات التربوية الحكومية عام 
64 مم وعمل مدرسًا فى مدارس الحكومة. 


انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم 
اعضائها شاعر العبرية ابراهام دوف ليبنسون وابنه ميخا. تبنى جوردون 
فكر حركة التنوير تاماه وشن هجومًا شرسًا على التقاليد الدينية؛ واتهم 
اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من الكهنة» وطالب 
بادخال القيم المادية العلمانية فى حياة اليهود. وكان مديرًا لجمعية شر 
الثقافة بين يهود روسياء وهى من أهم جمعيات التي تمكل حركة التنوير. 


كتب جوردون كتابات نثرية عديدة» من بينها مقالات بالعبرية 
والروسية. ولكن إسهامه الآدبى الأساسى هو أشعاره» ويُقسم النقاد أديه 
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اليهود في عمل هزلاء 
الى مر حلتين اساسيتين : مرحلة رومانسية» واخرى واقعية : 


-١‏ المرحلة الرومانسية : وهى المرحلة التى قاد فيها حركة التدوير التى 
تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج. وتتناول 
قصائده فى هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض 
الموضوعات السائدة فى عصرهء وإن كان تناوله ليس مباشرًا ولا 
واقحيًا, وتعكس قصيدة «داود وبرزیلای» (۱٥۱۸م‏ - (e 1A2‏ 
الدعوة إلى العودة للارض. وتؤكد القصائد الأخرى فى هذه المرحلة 
روح الاعتراز بالذات القومية التى كان يرى جوردون أنها تنعكس 
فى بعض شخصيات العهد القديم. 


وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة ( نات اجات الأسد « TATA)‏ م( 
التى تحكى قصة سيمون برجيورا (أحد أبطال التمرد اليهودى الثانى ضد 
الرومات) ولهايعه الاساوية. وفى هذه القصيدة» ينحى جوردون باللائمة 
على التعاليم الحاخامية التى أدت باليهود إلى رفض الحياة وقبول العبودية, 
وإلى أن يقبعوا خلف الاسوار ويكونوا مونى فى الأرض أحياء فى السماء 


« فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الحافة غطتكم تماما وجعلت منكم 


مومياء حية لعدة أجيال ». 


ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوى الذى جد 
القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة. ومن أهم قصائد هذه المرحلة أيضًا 
قصيدة «استيقظ يا شعبى» ١80570‏ م)» وهى دعوة لليهود أن يتبنوا مل 
حركة التنوير وأن يخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا العبرية وينبذوا 
اليديشية ويعملوا فى الحرف اليدوية المنتجة وفى الصناعة والزراعة. 
وقد اختتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التى أصبحت فيما بعد شعارًا 
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لهذه الح ركة : « كن يهوديًا فى بيتك» وإنسانًا خارجه ». ومع هذاء يظل 
التو جه نحو فكرة الشعب العضوى (فولك)ء والكتلة القومية المتماسكة 
وليس نحو الفرد» على عكس مثل حركة الاستنارة التى كانت تتوجه 
أساسًا إلى الفرد. ومن أهم اعمال هذه الفترة القصص ا خرافية الوعظية 
التى كتبها جوردون على عط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف 
وسخر فيها من معاصريه أعضاء الجماعات اليهودية الذين نبذوا مُثل 
حركة التنوير وعاشوا فى الظلام (بحسب تصوره). 


١-المرحلة‏ الواقعية : يشكل عام ۱۸١۷‏ م نقطة حاسمة فى حياة 
جوردون» إذ وقف إلى جانب ليلينبوم فى دعوته إلى الإصلاح 
الديبي» وكانت قصائده فى هذه المر حلة هجومًا مباشرًا لا هوادة 
فيه» فى شكل قصص ساخرة» على الخرافات الدينية وانحلال الحياة 
الديئية الذى ادت إليه الشعائر اليهودية التى كان یری جوردون انها 
معادية للحياة . وأهم القصائد هى ( اليود (الياء) أو اتفه الأشياء) التى 
أتمها عام امام وهى تتناول مأساة امرأة شابة مطلقة لا يمكنها 
أن تتزووج مرة ثانية؛ لان الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق؛ 
لان توقيع زوجها ينقصه حرف اليود (أى حرب الياء وهو أصغر 
الحروف فى اللغة العبرية)؛ ولذا فهى تظل مطلقة (عجوناه) لا يحق 
لها الزواج. أما قصيدة «اليوسفان بن سيمون»» فهى هجوم على 
القهال ورئيسه الذى ثامر وأرسل أحد دعاة حركة التدوير» ويُسمّى 
يوسف بن سيمون» إلى السجن بدلا من لص قاتل يحمل الاسم 


ذانه, 
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اليهرد في عقل هؤلاء 


ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة « الملك صدقياهو ذ فى السجن )2 وهی 
مونولوج درامى يعبر عن احتجاج آخر ملوك يهودا ضد روحانية الانبياء 
ل م EC‏ 


وقد أخذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل أكثر 
تزايدًا ووضوحًاء ففى قصيدة «لمن أعمل» يلاحظ الشاعر أن ميل حركة 
التنوير ادت إلى اندماج الشبان اليهود فى مجتمعهم. وهذا تناقض كامن فى 
حركة التنوير العبرية» فهى تدعو إلى الاندماج فى المجتمع» وفى الوقت 
نفسه تدعو إلى بعث العبرية التى تعزل المتحدثين بها عن جتمعهم. ولذاء 
نحد أن هذا الداعية للتنوير يقول: لامن بوسعه أن يخيرنى عن المستقبل» 
لعلى اخر شعراء صهيون ولعلك اخر القراء 4. 


وبعد 3 التحديث فى روسيا عام ۱۸۸۱م» نبذ جوردون مل 
الاندماج ولكنه لم يتبنَ فكرة هجرة اليهود. وفى قصيدته «أختى 
روحاماه» (۱۸۸۲م)» يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى 
أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين العثمانية. 
وقد وصل جوردون إلى.صيغة صهيونية تشبه الصيغة الاأحادهعامية 
(الن يتحقق خلاصنا الروحى». وقد اشار الحاد هعام إلى دينه الفكرى 
لجوردون. وجوردون هو الذى أشاع عبارة «يا بيت يعقوب هلم 
فلنسلك فى نور الرب» (اشعياء 0/7 ه) التى استخدمها فى مقال له عام 
A11‏ م ونادى فيها بان يصبح اليهود جزءًا ا وقد ضيورت 
فيما بعد شعارًا لاعضاء جحماعة البيلو الذين استوطنوا فى فلسطين. ولعل 
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لعو فاق اکان في کل عر رر هرک 


وكتب جوردون قدا لكتاب بنسكر «الانعتاق الذاتى»): ولكنه 
كان نقدًا متعاطفاء كما أنه عبر عن حماسته لاستعمار إتحلترا لمصر عام 
5 إم؛ اذ إن هذا الاحتلال سيزيد من اهمية فلسطين كممر إلى مصر 
ومركز للتجارة الاسيوية (وقد يجذب الحكم البريطائى كثيرًا من إخواننا 
الياسبورا ليستقروا فى فلسطين ليحرئوا أرضهاء ويبينوا السكك الحديد» 
ويحيوا التجارة والفنون والحرف». ونادى بإنشاء جمعية من اجل 
الذاهبين إلى فلسطين» أى أنه تبنى المشروع الصهيونى بكل أبعاده, 


وعلى الرغم من أهمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية» فإن كثيرًا 
من النقاد بميلون إلى القول يانه لم يكن شاعرّاء وانه كان ناظمًا للقصائد 
ومهيجًا اجتماعيًا بالدرجة الاولى. وقد ترجم جوردون كثيرًا من الاشعار 
الغربية إلى العبرية» وهو يعد من المجددين فى الشعر المكتوب بالعبرية. 





اليهود في عقل هؤلاء 


ميخا بيريشفسكى ( ۵ ٦‏ ۵۹۸- ۲۱۹ ۹۹م) 


كاتب روسی» ومفكر صهیونی» رومانتيكى كونى النزعة» حلولى 
الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية. ولد في ميدزيبوز الروسية» مهد 
الحسيدية فى القرن الثامن عشرء ونشأ فى عائلة عريقة فى التدين» وكان 
ابوه حاخاماء وفى سن السابعة عشرة کان بيرديشفسكى قد تلقى تعليمًا 
كاملا وألم بكل تعاليم القبالة والحسيدية. 


حاول فى كتاباته الآولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد يأنه المستحيل: 
التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة الاستئارة اليهودية. وفى عام 
٠‏ انتقل إلى اوربا الغربية ليتلقى شيئًا من التعليم العلمانى (المحرم). 
واثرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته بسماتها. كم بدا بعد ذلك فى 
الترحال بين برن وبرلين حيث قضى أكثر فترات حياته إبداعًا. 


كنب بيرديشفسكى (اسمه الادبى المستعار « بين بحوربون )) كثيرًا 
من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية اليديشية. وتاثر 
ببرديشفسكى بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد بالجماعة» وتأثر أيضًا 
بأفكار نيتشة وبخاصة أفكاره بشأن السوبرمان أو الفرد الممتاز المتميز 
الذى يرتفع على الجماعة والتقاليد» كما تبع نيتشة فى إصراره على 
«إعادة تقييم جميع القيم) وإخضاعها للنقد الكامل؛ لكل عقا نك أن 
بيرديشفسكى يهاجم التقاليد اليهودية الروحية فى خضوعها وخنوعها 
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اليهود فى عقل الأدباء الصهايئة 


وفى تكبيلها للانسان بالطقوس المميتة. كما هاجم بعض أدباء العبرية 
(بياليك وكلاوزنز) واليديشية (مندلى موخير سيفاريم) ولكنه شجع بعض 
الادباء الجدد مثل حاييم رن كفن رکو رؤيته للعالم. وقد هاجم 
بورديشفسكى وَيَْنَدة حماعة أحباء يون واحاد هعام؛ لان الاخير 
أكد أهمية ما سماه «القيم الروحية»» ولعله لو قرأ كتاباته بقليل من 
الإمعان لاكتشف النيتشوية القومية فيهاء ولاكتشف أيضًا أن مفهوم آحاد 
هعام؟ قال (السوبر أمة) أو الامة الكاملة لا يختلف كثيرًا عن مفهوم 
السوبرمان أو الانسان الكامل» ولاكتشف أن القومية العضرية مفهوم 
يجمع بيئه وبين احام هعام ونيتشة. كب بر ةيتفسى اکر ھن ١6‏ 
قصة بالعبرية» وكتب بعض القصص باليديشية» وتصوّر قصصه تمزق 
اليبهودى ف فى العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة الغربية» 
والشتتل هو الخلفية الاس لعديد من هذه القصص التى تتضمن نماذ ج 
بشرية مختلفة تحابه مشاكل يهودية محددة مثل التقاليد الخائقة والزيجات 
الاضطرابية المرتبة. وتعالج القصص الدوافع الإنسانية لهذه الشخصيات 
فى تصارعها مع كل هذه العوائق والحواجز. وتدور معظم قصصه حول 
موضوعين أساسيين: 


١-الحياة‏ اليهودية فى المدن اليهودية الصغيرة فى آخر القرن التاسع عشر 
التى يقسمها دائما نهر يفصل حى اليهود عن حى الاغيار. 

؟-حياة الطلبة اليهود من شرق اوربا فى وسط أوربا وغربها وإحساسهم 
بالانبهار والاغتراب, 





وعكن القول بان هذين الموضوعين هما أهم موضوعين فى حياة 


معظم المفكرين الصهاينة» بل معظم المفكرين والآدباء الذين تناولوا 


1Y 





اليهود في عقل هؤلاء 


الموضوع اليهودى. وثمة صراع يدور بين الخير والشرء وبين الجمال 

والقبح ينتهى بهزعة الخير والجمال باتع ماج هذا الصراع - قد 
وقع فى قبضة قوة عمياء قاسية. وتوجد أنماط إنسانية متكررة : امراة 
ذكية رقيقة متزوحة من إنسان فظ خشن » رجل لا قسمات له ولا 
ملامح» طالب متمرد على أوضاع مجتمعة » أشخاص يقضون حياتهم 
يعانون من الزيجات المرتبة » شخصيات متمردة على التراث اليهودى 
مثل المهرطقين ومدعى المشيحانية. ومعظم قصصه ذات طابع انطباعى 
تتكون من مونولوجات عاطفية مع استطرادات هى اقرب إلى المقالات. 
وطريقة السرد فى قصصه تشكل انتقالا من أشكال السرد الخاصة بالقرن 
التاسع عشر إلى الأشكال الأكثر دقة. 


جمع بيرديشفسكى بعض الاساطير الحسيدية؛ حيث اهتم بالحسيدية 
على الرغم من تمرده على على التراث يُصلح مدخلا لفهم فكره الصهيونى. 
فهو يعيد تقييم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة إنما هى -فى واقع 
الامر - العبادة اليسرائيلية القربانية الوثنية» التى دور حول عبادة الطبيعة 
والكون والأصنام» وأن الطبقة التوحيدية (التوراتية) دخيلة على هذه 
العقيدة . وفى كتابه ((سيناء وجيرزيم»؛ يذهب بيرديشفسكى إلى أن مؤسس 
العقيدة البسرائيلية هو يوشع بن نون ولیس موسى. فكأن بيرديشفسكى 
يطالب بالعودة إلى الوئنية الحلولية القديمة كطريقة للتحرر من اليهودية 
الحاخامية. فالبعث القومى بعث كونى حلول؛ وعلى اليهود أن يرفضوا 
عبوديتهم الظاهرة التى حولتهم إلى أمة من الرجال الذين نضبت قواهم 
الطبيعية واستوعبوا فى بهودية بحردة خالية من الحياة. عليهم العودة 
إلى يهودية حديدة : يهودية د تضع اليهودى قبل اليهودية» واسرائيل قبل 
التوراة» وتعيش فى وئام مع الطبيعة» وتتغنى بنشيد الإنشاد الذى يحتفى 
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. اليهود فی عقل الآدباء الصهاينة 





بالحسد وبنشيد داود الذى يتغنى بالطبيعة السامية التى لا حدود لهاء 
الطبيعة التى هى منبع كل شيء» منبع كل ما يحيا وروحه. هذه الونية 
الجديدة ترى أن جوهر الحياة هو السيف» ال عو ينعا اع 
خطوطها المادية والجوهرية؛ إذ حل السيف محل التوراة. وهذه العودة 
للطبيعة هى برنامج بيرديشفسكى لإصلاح اليهود واليهودية» وعلى حد 
قوله فان الشعب المقدس سيصبح الشعب الحى. 


ويمكننا أن نسمى صهيونية رد سكن «الصهيوئية الطبيعية) 
أو«الصهيونية الكو نية) أو«الصهيونية العضوية» باعتبار أن الانسان 
اليهودى سيستمد هويته وكينونته من خلال العودة إلى الطبيعة والالتحام 
بها وبفقدان الذات فيها. ولكن الطبيعة التى يعود إليها هى “فى واقع 
الامر- بديل الارض فى الثالوث الحلولى العضوى فى مرحلة موت الإله: 
الأرض» الإنسان» روح الحياة التى تربط بينهما (التى هى أيضًا العنف أو 
السيف). ومثل هذه الصياغة الحلولية العضوية الحيوية لا تختلف عن كثير 
من الصياغات اليهودية التقليدية؛ فاليهودية تحوى داخلها طبقة حلولية 
تحب الطبقة التوحيدية بحيث تحل أصنام جرزيم محل التوحيد. وصهيونية 

بیردیشفسکی لا تختلف كثيرًا فى بنيتها عن صهيونية جوش إكونيم 
الحلولية العضوية فكلاهما جعل الارض موضع الحلول؛ وأهم عتاصر 
الثالوث الحلولى. ولعل هذا التشابه بين المتمرد بيرديشفسكى ومعظم 
الصهاينة جعله يُفسر سر حماسته للحسيدية وقصصها. ويمكننا أن تقول 
إن بيرديشفسكى لا يعارض الحلولية التقليدية» وإنما يعارض سكونها 
وحسب» وهو سكون اضطراب بعد فشل كثير من الحركات المشيحانية 
فتحولت النزعة المشيحانية العدمية المدمرة إلى توجّه نفسى وغوص فى 
الذات» عدميته وتدميريته كانتا موجحودتين بالقوة» ثم تفجرت فى الدولة 
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E‏ بحت توجد بالفعل» وقد صدرت اعمال بيرديشفسكى 


الكاملة فى ۲۰ جرا (۱۹۲۱م- 555 ام). 


.س اليهود فى عقل الادياء الصهايدة 


جوزيف بریار ( ۲۹۱-۵۹۱۸۸۱ ۹۹م) 


مؤلف روسي يهودى يكتب بالعبرية واليديشية» وثاثر باعمال 
بود يشفسئى وبرويته للحياة وباعمال مندلى موخير سيفاريم. 7 
شائه شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعرية في ر بأعمال 
دوستويفسكى وتولستوى ونيتشة. ولد فى اوكرانيا» ودرس فى إحدى 
رقائق التوراة والتمائم؛ وانضم إلى حزب البوند ارلا كب ينان ی 
ل ااا 0 التى تعد أول أعماله 


عاش برينر بعد عام ۱۹۰۰م فى وارسوء وخدم فى الجيش الروسى 
بين عامى ۱۹۰۱م و 1504م ولكنه هرب إلى لندن حيث نشط فى 
جماعة عمال رةه نيا العمل بالطباعة والنشر والتاليف بعض 
الوقت» ثم استقر فى فلسطين؛ حيث قام بتدريس العبرية فى يافا عام 
6م ءثماضطر إلى تركها. ولكنه عاد مع القوات البريطانية واستمر 
فى نشاطاته الصهيونية العديدة التى كان من أهمها الاسهام فى تاسيس 
الهستدروت . وقد قل عام 551١م‏ في أثناء ؛ بعض اعمال المقاومة العربية 
ضد الاستعمار البريطانى والصهيونى. 
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اليهود في عقل هو لاء 


وُصفت أعمال بريئر الروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة ولحياته 
هو على وجه التحديد؛ ولذا نجد ان الراوى فيها هو الشخص الاول 
(المتكلم). ومهما اختلفت الأسماء والشخصيات الاساسية فهم -فى 
نهاية الامر-- بريئر نفسه : يورمان فى قصة «فى الشتاء» وابراسون فى 
قصة (حول النقطة» واليعازر في قصة « فى المساء والصباح »» ويوحانان 
ماهاراشك فى قصة «خلف الحدود ». وشاؤول جمسو فى قصة « بين 
الحروب »» ويحزقكيل فى قصة « الفرار والفشل » وتاخذ أعماله الادبية 
الاشكال التالية : 


؟-المذكرات التى تم تحريرها وتحويرها. 
۳-الراو ى الذى يرى الاحداث بعينه» ولكنه لا يشارك فيها. 


ونُّقدّم كثير من شخصيات بريئر اعترافاتها وتكشف خبايا نفسها 
بنفسهاء وهی شخصيات تیر مكان إقامتها لتكتشف أن هذا لا يجدى 
فتيلا؛ اذ إن الخلل فى الداخل ؛ ولذا فهى تنتهى بالاحساس بالمرارة تاه 
نفسها وتحاه العالم. وكثير من أبطاله مضادون» بعضهم قد يبحث عن 
معنى لحياته؛ او عن هويته» والبعض الاخر يستسلم تماما لقدره (من اهم 
اعماله رواية «من هنا وهناك» وهى مستو حاة من حياة جوردون الذى 
تتضمن شخصيته قدرًا من الايجابية والتفاؤّل). 


حاول بريئر أن يقدم الواقع من خلال لغة الحديث العبريةء وهى لغة 
لم تكن موجودة انذاك؛ ولذا فقد حاول تطعيم اللغة بكلمات ومفردات 
من اليديشية والروسية والالمانية. كما ان بئية الجملة ذاتها كانت تعكس 
محاولته أن يدخل الحياة على اسلوب العبرية الحديثة؛ ولذا فقد كان 
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ف اما رلا الى تكرار الجمل الناقصة وعلامات الاستفهام والتعجب 
واستخدامهاء وكان لا يستخدم الصور الشعرية إلا فى اللحظات التى 
تصل الأحداث فيها إلى الذروة. 


هاجم برينر احام هعام وكان تحور الصراع مفهوم المنقى. فبريار 
كان يعبر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها وتبلورها 
وتطرفهاء ذاهبًا إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته» ومهمة اليهود 
هى الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا. 
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الفصل الرابع 
اليهود في عقل جمال حمدان 


ب السسسس تس يس سح اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 


اثر جمال حمدان 


هناك قضية خاصة ولكنها عامة (غير ذاتية تمامّاء غير موضوعية ماما) 
في الوقت ذاته (ثنائية حمدانية) وهي علاقني ومدى تأثري به. قرات هذا 
الكناب حينما كنت اكتب موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : 
رؤية نقدية والتى صدرت عام 91 ام. كنت احس نحوه بالاإغجاب 
الشديد» سواء ة فى اسلوب كتابته أو اخارث حياته : هذا الزهد العلمى 
الشديد؛ هذا الاعراض عن الدنيا الذى مكنه من إنجاز بعض حوانب 
مهمة من مشروعه المعرفى الضخم (ولعل هذا هو الذى شجعنى على 
الاستقالة من الجامعة؛ لاجر مشروعى المعرفى). ومن المفارقات التى 
تستحق التأمل؛ أن هذا الاستاذ الجامعى الذى ترك الجامعة» والمثقف 
الذى اعتزل الحياة الثقافية» قد القيا بظلالهما على كل من الجامعة 
وحيائنا الثقافية. | 


ولكن على الرغم من الإعجاب الشديد هذاءفانه يبدو اننى حين 
قرأت كتابه لآول مرة كنت أبحث ساعتها عن المعلومات» شانى فى 
دا شان أى باحث» ولكن يبدو ایا أننى استوعبت فى الوقت ذائه 
منظومة فكرية كاملة د ثم استبطنتها تمامًا من دون أن أدرى. غات 
dS SE‏ 
والصهيونية : نموذج تفسيرى وتصديفى جديد (والتى استغرقت معظم 
الفثرة السايقة می حياتن) وجلننت لاتامل فى مضادن فكري: وقد 
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الهرد في عقل هؤلاء 


تزامن هذا مع كتابة هذه المقدمة؛ فهالنى حجم تأثرى به فى طريقه 
تفكيره. ولقد جاء فى كتابه الكثير من المعلومات والوقائع فاخذت منها 
ما أخذت» واستبعدت ما استبعدت» ثم تبدلت المعلومات وتحورت» 
كما تتبدل المعلومات وتتحورء ولكن بقى ما هو أهم : بقى فکره ورؤيته 
ومنهجه. فمن الواضح اننى تعلمت من جمال حمدان رفض الواحدية 
المادية العلمية والتعصب للمناهج الرياضية» وإعادة الاعتبار للخيال 
والمجاز والحدس فى عملية التفكير العلمى. ومن أهم ما تعلمته منه 
هو الخروج بالظواهر اليهودية والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود 
والدراسات اليهودية» وإدخالها فى نطاق العلم الانسانى العام ووضعها 
فى عدة سياقات تاريخية لتصبح ظواهر مختلفة ذات ابعاد مختلفة وليست 
ظاهرة واحدة مغلقة تتسم بالوحدة. ولكن اهم ما تعلمته منه وهو ما 
تعلمته مود أساكلكن (مثل د. إيميل حورج - د.نور الشريف - د. ديفيد 
واعر) طريقة التفكير والنظر وكيفية التأمل فى المعلومات وتفسيرها. لقد 
تعلمت من جمال حمدان كيف تكشف الأثماط داخل ركام التفاصيل 
المتغيرة» وكيف نحرد الحقيقة من الحقائق. ولا أدرى هل تعلمت منه ايضًا 
شيئًا من الصلابة والقدرة على المقاومة ؟ 


أثر جمال حمدان لا يمكن أن تجده فى سطر أو سطرين أو صفحة 
أو صفحتين من كتاباته» وانما هو هناك بين السطورء وهذا هو أعمق 
الاثر. ولكن مع سيطرة النموذج التراكمى المعلوماتى» أهملت أهمية 
هذا النوع من التاثر؛ فمجال البحث العلمى بالنسبة إلى الكثيرين» هو 
الحفائق وليس الحقيقة» هو المعلومات وليس الانماط الكامنة وراءها؛ ولذا 
فحينما يدرس اثر كاتب في اخر» فان الدارسين عادة ما يبحثون دائمًا عن 
بضع جمل وعبارات واقتباسات مباشرة نقلها الكاتب المتاثر بالكاتب 
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المؤثر (وهكذا مدنا مرة أخرى لشركات النقل! ). وقائمة المراجع فيما 
يُكتب من دراسات تدور فى إطار هذا الدموذج المعلومانى؛ ما يعنى ان 9 
إسهام عشرات المفكرين والمعلمين فى صياغة أفكار الدارسين لا يعترف 
به؛ لن مثل هذا الاسهام لا يوجد فى سطر بعيئه أو صفحة محددة» وما 
يوجد بين السطور لا يقاس ولا يمسك بالحواس الخمس؛ ولذا فهر غير 
موجود من منظور كمى معلوماتى . 


كما أننى يمكننى أن أثير قضية أخرى وهى | لم يؤثر بجمال حمدان 
فى هؤلاء الذين يكتبون دراسات فى الموضو ع ذاته بطريقة تتناسب مع 
حجمه الفكرى؟ يمكننى القول إن النموذج المعلوماتى التراكمى قد سيطر 
تماما وحوّل كل شيء (الاراء والرؤى والاحلام والالام) إلى معلومات. 
ولذا تحولت كتابات هذا المفكر الفذ إلى مادة أرشيفية» يتناولها بنهم 
الكتاه لكام اتيت وأعتقد أن معظم ما كتب هذه الآيام يُكتب 
صدورًا عن هذا النموذج؛ ولكن الآسوأ من هذا أن ما يُقرأ الآن يقرا 
بالطريقة ذاتهاء وهكذا تضيع الحقيقة ولا يبقى سوى الحقائق! 


والتكريم الحقيقى عمال حمدان لا بد أن يأخذ شكل محاولة التوصل» 
لا إلى ثمرة فكره وإنما طريقة تفكيره؛ لا إلى ما قاله وذكره وأورده من 
معلومات وحقائق ووقائع؛ وإنما ما توصل إليه من نتائج وكيف ججح (او 
اخفق) فى توصيله. ولا بد ان نكتشف طبيعة مشروعه البحثى ونبين ما 
أنجزه مته وما لم ينجزه؛ فهناك أجندة بحثية بين السطور علينا أن نصل 
إليها ونبينها للاجيال. إن جمال حمدان وضع أساس خطاب تحليلى 
جديد» لم يلتزم به هو نفسه أحياثاء وهذا هو شأن الرواد دائمًا. علينا 
إن ندرس هذا الطاب ونصل إلى برنامج بحثى يحوى الاشكاليات 
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اليهود في عمل هؤلاء 


الاساسية التى طرحها جمال حمدان» ثم نكمل المسير؛ وبذا لا تضيع 
حياته هدرًا وتكتسب حياته معنى» ويتحول إبجحازه الفكرى الشامخ من 
جرد مجموعة أفكار مرصوصة وكتابات مصفوفة تسحب من الخزائن 
فى المناسبات العامة لِيكوّم اسم صاحبها ثم تعاد مرة أخرى!؛ لتستمر فى 
الرقاد ! يتحول هذا الإنجاز الشامخ إلى رصيد حى يضاف إلى رصيد هذه 
الامة الفكرى فيزيدها علمًا وحياة. 


اليهود فى عقل الادباء الصهايتة 





اليهود أنثروبولوجمًا أى «اليهود من ناحية الأنثروبولوجيا» هو عنوان 
الكتيب الذي ألفه هذا العبقرى الفلتة جمال حمدان. وعلى الرغم من 
صغر حجم الکتیب» فإنه يبلور كثيرًا من أفكاره وآرائه ولايمكن أن يتحقق 
ذلك الا فى اطار منظومته الفلسفية والسياسية ومنطلقاته الفكرية. وقد 
نشر الكتاب فى طبعة ثانية فى كتاب الهلال بعنوان «اليهود». وفيما يلى 
المقدمة التى كتبناها لهذا الكتاب (وأرقام الصفحات التى ترد فى هذه 
الدراسة هى ارقام صفحات هذه الطبعة) . 

هذا الكتيب» مثل كل كتابات جمال حمدان» ليس دراسة أكادكية 
بالمعنى السلبى للكلمة» أى الدراسة التى يكتبها أحد المتخصصين 
الاكادكيين دوعا سبب واضح ولا تسم بأى شيء سوى ((صالحة 
للنشر»؛ لان صاحبها اتبع بجموعة من الاعراف والاليات البحثية (من 
توثيق ومراجع وعنعنات علمية موضوعية) م الاتفاق عليها بون جموعة 

من المتخصصين والعلماء. والهدف عادةٌ من مثل هذه الكتابات (التى 
يقال لها «أبحاث» مع أنها لا تنبع من أية معاناة حقيقية ولا تشكل 
((پحتًا) عن ای شيء)؛ وهو زيادة عدد الدراسات التى تضمها السيرة 
العلمية للاكاديمى صاحب الدراسة؛ فتحم ترقيته»والصالح للنشر هو عادة 
مايؤهل للترقية. قد د تقوم الدنيا ثم تقعد وقد يُقتل الابرياء وينتصر الظلم 
وينتشر الظلام» وصاحب «البحث» لا يزال يكتب ويوثق ويعنعن وينشرء 
ثم يكتب ويوق ويعنعن ويدشرء وتدور المطابع وتسيل الاحبار ویخرج 
امريد من الكتب. ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتمرات التى تقر اا 
MS SE U‏ 
المجلس الأعلى للشعون الأكادعيةء يتحرك فى عالم خال من أى هموم 
انسئانية حقيقية. . عالم خال من نبض الحياة : ومادية كالة هی هذه 
العرقة الأكافعية ود عر سن و 


م١‎ 





اليهرد في عقل هو لاء 


النموذج المعلوماتى التراكمى 


كتين عمال خملاة: لی دراس أكادقية بهذا المعنى» وإنما هى 
ورا عميقة كتبها مثقف مصرى «صاحب موقف» لا يكتب الا 
انطلاقا من لحظة معاناة وكشف. وهو لا شك يتبع معظم الاعراف 
الأكادعية» ويستخدم كل الاليات البحثية من توثيق وعنعنة» ولكن 
الأليات» والوسائل لا تتحول أبدًا إلى غايات» والمعلومات موجودة 
وبكثرة (ورما تفوق كراحل ما تأتى به المراجع المعلوماتية) ولكنها بجرد 
معلومات. فنقطة البدء هى قلق وجودى عميق أدى إلى ظهور مشروع 
فكرى متكامل» والهدف يظل دائمًا هو الوصول إلى الحقيقة» وكيف 
بمكن تحويلها إلى عدل. 


ولذا فكل دراسات جمال حمدان هى دراسات إشكالية» محاولة 
للاجابة عن سؤال ماءوتصب كل الاسئلة فى مشروع فكرى واحدء 
حوره مضر. فجمال حمدان صاحب فكرء ولیس ناقلا مثل عدد لا 
يستهان به من يُسمون بالمفكرين فى بلادنا؛ من جعلوا همهم نقل آخر 
فكرة واخر صيحة» عادة من الغرب «أولئك الذين يرون أن العام هو 
الغرب. . ولا شيء سواه» وهى النظرة الاستعمارية التى سادت طويلاء 
والتی تركز على أن الدنيا ھی أوربا 013111210 117110 وعلى أوريا 
وامريكا معًا ATLANTO CENTRIC‏ أو الغرب بعامة WEST‏ 
CENTRIC‏ (ثلاثية حمدان E‏ الدذكتور عمر الفاروق»؛ص ۲۳). 
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صاحب الفكر هو إنسان قد ررر :نسم أجحزاؤها بقدر من 
الترابط والاتساق الداخلى (فهى تعير عن قله واماله): ويكمن وراءها 
عوذج معرفى واحد» رؤية واحدة للكون. ١‏ اما ١‏ تاقل إل فکار» فهو السان 
ينقل إفكارًا مندائرة لا يربطها بانضرورة رابط» وتتمى كل فكرة إلى 
e‏ وما يحددث فى یر هن لبق ؟مبات الاکا: ية 

كاتبيها يقومون بنقن الافكار امار وبى و نهاء دون ادراك 
ل 1 و مع إدراك ګابل له دون إن يكترثوا 
بنتضسيناته وتطبيقاتة؛ فمهمتهم عي هی انما ل لقي تلح ا کی :اشا 


الغربية) - نقل كل شيء بأمانة شديدة وحياد أشد» وموضوعية متاقية 


هی حفى واقع الامر-- تعبير تمن موات القلب و الى حل والضمبر والهوية» 2 


والقدرة على الاجتياد. فى هذا الاطار 7 لر e‏ حل 
عمليات التفسير .ها تنضمنهمن ٠‏ تذكيك عادة تركيب» ويختفى المنظور 
إلنقدي؛ فتتعاب 0 التمييز بين الجوهرى 
منها والهامشى. ونقل الافكار ورصها دون ادراك لتضمينائها الفلسفية 
لا يختلف كثيرًا عن نقل المعلومات ومراكمتها من دون إدراك للمعنى 
الكزمن وراءها والتحيزات القابعة داخلها والسياق الذي نبعت منه. 
لذا فمل هذه الدراسات»«قد تنتل عه أو عن غبر عمد وجهات نظر 
محدودة ومحسوبة سياسيّا» (كما يقول جمال حمدان ص ۷) وهكذا 
يتحول المثقفون إلى اعضاء فى : شركات نقل الافكاز التى لا تختلف كثيرًا 


0 


عن شر کات نقل لمعاو ها ات أو و حتى البضائع. 


جمال حمدان 35 ينتمى إلى هذه المدرسة المعلرءاتية التراكمية التى . 


استشرت تمامًا فى صقوف الباحثين) پسېب سهولة ر العلمى من 
خلالها (استبيانات-حداول-تحليل سطحى للمضمون- استطلاع 


م 





الهرد في عقل هؤلاء 


رأى أرقام). ولا شاك أن عياب المشروع التضاري المستقبلى يزيد 
من انتشار هذا النموذج؛ إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم 
الصمت» محل التفكير المركب من خلال الرؤية والهوية والحلم والآمل» 
ويصبح التلقى المهزوم والاذعان (الموضوعى) للامر الواقع» بديلا 

من محاولة رصد الواقع بأمل تغييره واعادة صياغته. وقد زحف هذا 
النموذج على المقررات المدرسية وفلسفة التعليم فى مدارسنا؛ ومن هنا 
التلقين» والدروس الخصوصية التى لا تعلم الطالب شيئًا؛ إذ إن المهارة 
الاساسية التى يكتسبها هى مهارة اجنياز الامتحانات. 

إن المدرسة المعلوماتية التراكمية معادية للفكر والإبداع » وتدور فى 
إطار الموضوعية المتلقية» السلبية» العقل عندها الة تر صد وتسجل» وليس 
طاقة إنسانية مبدعة تعيد صياغة العالم» وهى لا تكترث بالحق أو الحقيقة؛ 
لانها غرقت ممامًا فى الحقائق والوقائع والأفكار المتنائرة» ترصدها من 
الخارج من دون تعمق ومن دون اجتهاد وكانها أشياء مرصوصة؛ كم 
لا هوية له؛ ولذا تفقد الظواهر شخصيتها ومنحاها الخاص» وكما يقول 
حمال حمدان :«تحن نلا حظ ا أغلب كتابائنا فى العربية عن العدو 
الاسرائيلى تاخذ فى جملتها الصيغة السياسية المباشرة او غير المباشرة التى 
تعامل العدو كمعطيات مفرو غ منها أو ككم معلوم بدرجة أو بأخرى, 
من دون أن تحاول أن تنفد إلى حقيقة كيانة وتركيبه : فالكل يهود أو 
صهيونيون؛ الكل يعيش فى كنف الاستعمار وحمايته» والكل اتى 
بصورة غامضة من نسل يهود الشتات الذين أتوا بدورهم بطريقة ما من 
سلالة يهود فلسطين التوراة ..إلخ. وفى هذا الإطار التجريدى الضيق 
(اى الاختزالى)او المتعجل غير المتانى .. تبدو صورة العدو فى اذهاننا 
باهتة غائمة بالغة السطحية؛ وتبدوا أحيانًا- أكاد أقول - كما لو كنا 
نطارد شيحًا » (ص5). 


At 
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ثنائية تكاملية 


وبل مر هل المطاردة العبثية للاشباح غير الحقيقية» 5 جمال 
حمدان «دراسة علمية حققة تقتنص هذا الشبح» تجسده» ثم تشرحه أصلا 
وتاريخا؛ جنسًا وتركيبًا »تطورًا وتوزيعا) (ص6)) بدلا من الاختزال» 
التركيت» و بد من التلقى الابداع» وبدلا من التفاصيل الفكرية أو 
المعلوماتية الميتة» رؤية متكاملة وحية. تبدأ هذه الرؤية بتعريف (أو إعادة 
تعريف) علم الجغرافيا ذاته (وهذا أمر يغيب عن الكنيرين أن خت 
المبدع الاصيل فی حال العلوم الانسانية أن يعيد صياغة حدود العلم 
ذاتها) فالجغرافيا «هی علم تباين الآر ض (أى التعرف على الاختلافات 
ا يق ا ن المختلفة)». هى ولا شك «علم» ولذا فهى 
تتعامل مع الكم والعام. يقف معظم باحثينا عند هذه التضاريس أو 
الحدود المادية الصارمة» ولكن جمال حمدان المبدع الجسور يتقدم 
ويغامر مع الكيف والخاص؛ فيؤكد أن قمة علم الجغرافيا هى التعرف 
على (شخصية الاقاليم» شيء اكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص 
الاقليم وتوزيعاته؛ إنها تتساءل اساسًا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها 
بين سائر المناطق» وتريد أن تنفذ إلى «اروح المكان» لتستشف (عبقريته 
الذائية آل تحدد شخصيته الكامنة). عالم للا بد لنا أن نحذه يهوم فى 
الاماكن ولايمكن الإمساك به. وهى أيضًا لاروح لها؛ فالروح هى مصدر 
فردية المرء وتميزه عن غيره من بنى الانسان» هذا لا يعنى ان الجسد ليس له 
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ميزه» فشكل الجسد وبتيته يختلفان من فرد إلى فرد ومن مجموعة بشرية 
ال اجرف . ولكن ميز البسد ليس بدرجة تميز الروح ذاتهاء فابجحسد - 
فى نهاية الآمر والتحليل واللطاف- كم مادى ينتمى لعا ل المادة» وقوانین 
الحركة. بل إن ميزه الحقيقى ياتى من وجود الروح فيه التى تصوغ 
الجسد داخل خطاب حضارى متميّر (من ملبس ومأكل وزينة) يختلف 
من زمان إلى آخر» ومن مكان إلى آآخر؛ ؛ فهى تخرج بالجسد من عالم 
الطبيعة وقوانينها العامة وتدخل به عالم الحضارة الانسانية بترائها 
وخصوصيتها . 


ون الجغرافيا كعلم تتجاوز عال المادة والحواس المباشرة وليست 
سجينة الك ؛ فهى لا تقبع قط فى الان وهنا وحسب» وانما تتجاوزهاء 
«فهى تترامى بعيدًا عبر الماضى وخلال التاريخ. لانه بالدور التاريخى 
وحده يمكن أن تتعرف على الفاعلية الإيجابية للإقليم وعلى التعبير الحر 
للشخصية الاقليمية ) (شخصية مصر» ص۳ ) . 


ولنلاحظ ما يفعله حمال حمدان : فهو يرفض أحادية البعد ويتبنى 
ثائبه انام شی وهر زه وكمايقول :احق لنا أن نبقى تفاصيل 
التفاصيل . . ولكن حق علينا كذلك ألا نغرق فيها ولا نتوه» وأن علينا 
أن نتجاوزهاء نقفز منها وفوقها إلى أعلى الكليات وأعم العموميات وإلى 
جانب النظرة التحليلية التليسكوبية والجغرافية والماكروسكوبية الواسعة 
الافق) ر(ئلانية حمدان» ص9١).‏ ولكن الثنائية التى يدعو لها ليست 
ازدواجية وإنما ثنائية تكاملية : كم يتكامل مع كيف» كيف يتكامل مع 
التاريخ - مكان يتكامل مع الزمان - جسد يتكامل مع روح - جحزء 
يتكامل مع كل - خاص يتكامل مع عام. والتكامل هنا لا يعنى ذوبان 
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الواحد واندماجه في الأخر ( فهذا يؤدى إلى الواحدية) وإغا يعنى تقاطعًا 
وتفاعلا يرديان إلى تفرد وتجاوز لعالم الكم المادى. وإذا أخذنا العنصر 
الثانى فى الثنائيات فسدكتشف انه لا ينتمى إلى عا لم المادة المصمتة» وإنما 
الى عالم الانسان (كيف» » تاريخ زماك» روح). وكما يقول حمال 
حمداك: «البيئة قد تكون فى بعض الاحيان خرساءء ولكنها تنطق من 
خلال الانسان. ورعا تكون الجغرافيا صماءء ولكن ما أكثر ما كان 
لتاريخ لسانها. ولقد قيل بحق إن التاريخ ظل الإنسان على مصر» كثل 
ما أن الجغرافيا ظل الارض على الزمان » (شخصية مصر» ص4 ) . 


بيئة خرساء و جغرافيا صماء. هذا هو عا م الواحدية المادية (الدراسات 
الموضوعية المعلوماتية التراكمية المتلقية) فى مقابل إنسان ينطق وتاريخ 
يتحدث بلسان فصيح (مثل كتابات حمال حمداك))» والتاريخ هو محاولة 
الانسان تحاوز عام المادة؛ ولذا فهو يلقى بظله عليها؛ على الارطن 
ل مادية العام موو لا یکن للانسان أن يبتلعهما؛ ولذا 
فالارض تلقى هى الاخرى بظلالها على الزمان الإنسانى , 


AY 





اليهود في عقل هرلاء 


الحصلات الرياضية 


هذه الثنائية الأأساسية هى التى جعلت جمال حمدان يرفض هذا المفهوم 
المعرفى الذى يشكل الاساس الفلسفى للنموذج المعلوماتى التراكمى 
والذى قوض دعائم الإبداع الإنسانى وإمكانية الاجتهادء واحل عله 
فكرًا ماديا حتميًا يخفيه تمامًاء أعنى فكرة وحدة العلوم ال امف بر 
المنطلقات المعرفية الأساسية للبحث العلمى بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية. فالاختلاف .بين الإنسان والاشياء ليس اختلافا فى الجوهر 
والنوع والكيفء وإثفا هو اختلاف فى التفاصيل والدرجة والكم؛ ولذا 
فان ما يسرى على الاشياء ( والظواهر الطبيعية ) يسرى فى اساسياته 
على الإنسان؛ من هنا لابد أن يكون هناك منهج واحد لدراسة الإنسان 
والاشياء وسلوك الإنسان والنمل. وقد لا يقول دعاة هذا المنهج ذلك 
صراحة (فمن يمكن أن ينكر إنسائيته ببساطة ويشكل صريح وواضح 
(f‏ ولكن مثل هذا المنطلق المادى المصمت المعادى للانسان : ((فالجغرافيا 
الكاملة الكامنة لا تحقق فى شيء كما تتحقق فى دراسة الشخصية 
الاقليمية . . والشخصية الإقليمية ليست تقرير حقيقة علمية مطلقة يمكن 
أن تخضع تمامًا للقياس الرياضى والإحصاءء وذلك على الرغم من أنها 
تعتمد أساسًا .. على مادة علمية موضوعية بحتة. إنها عمل فتى بقدر 
ماهى عمل علمى». وهو لا يجد فى هذه الثنائية أى تعارض؛ فالجغرافيا 
«فلسفة المكان ..فلسفة عملية واقعية .. ترتفع برأسها فوق التاريخ .. 
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وتظل أقدامها راسخة فى الارض». وفى عبارة رائعة تعكس هذه الثنائية 
وتفرض عليها قدرًا من التكاملية - وهو سيد مثل هذه العبارات يقول 
حمدان : «افلسفة تحلق بقدر ما تحدق». الجغرافيا فى نهاية الامر «علم 
... وفن وفلسفة فى ذات الوقت : علم عادتهاء فن بمعالحتهاء فلسفة 
بنظراتها». كل هذا يعنى رفض الدموذج المعلوماتى التراكمى (الواحدى 
الادى)» «فهذا المنهج اثلث يعنى ببساطة انه ينقلنا بالجغرافيا من مر حلة 
المعرفة إلى مرحلة التفكيرء من جغرافيا الحقائق المرصوصة إلى جغرافيا 
الافكار الرصينة) (شخصية مصر ص1) وما بين الرص التراكمى 
والرصانة الإنسانية ثمة فرق شاسع . 


ولعل كزعي الي الحقيكي RE E‏ بجر N‏ 
كان قد بدا ذ فى التصاعد (حتى وصل مؤخرًا إلى بعاد لا مكن تخيلها). 
لعله أحس بالكارثة المحدقة وبالتشيوٌ المطبق» وبأن عالم الكم والأشباح 
يزداد اقترابًا واتساعًا؛ فقرر أن يحمى علمه وإبداعه؛ لانه عالم لا فلسفة 
فيه ولا فن ولا إبداع؛ وإنما عصلات رياضية صماء خرساء لا تقول شيئاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 


ثمة نقطة أساسية هنا تحتاج لمزيد من التأكيد» وهى أن فكرة وحدة 
العلوم بنزعتها المادية المتطرفة (كل الامور مادية طبيعية خاضعة للقانون 
الطبيعى الحتمى الصارم) لا تقوم بالمساواة وحسبء وإنما تقوم فى نهاية 
الامر وفى التحليل الآخير بتسويتها وردها إلى عنصر مادى واحد. 
فتخثفى الثنائيات والخصوصيات ويختفى عدم التجانس وتظهر 
المحصلات الرياضية التى تشبه الهامبورجر او النظام العالمى الجديد 
بنزوعه نحو العولمة والكوكبة والكوكلة «نسبة إلى الك وكا كولا» وتحويل 
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البهود في عقل هؤلاء 


العالم إلى سوبر ماركت ضخمء كل الناس فيه سواسية كاستان المشط 
البلاستك المستورد أو المصنوع محليًا. جمال حمدان لا يطيق هذاء 
فعالمه عا لم إنسانى ثرى جميل مورق ينبض بالحياة» ويتسم بعدم التجانس 
وبالخصوصية والتفرد. 


وينعكس كل هذا فى مفهومه للوحدة؛ فهو يرفض الوحدة العضوية 
المصمتة التى تدور فى إطار الرؤى المادية وتشيو يو الظواهر» وتمعلها كلا 
متحانشا أملس. بل إنه يو كد البعد الانسانى فى عدا الوحدة ذاته :«إن 
الوحدة السياسية لا تاتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية» وإنما من الوحدة 
البشرية ناتى. كم وي سح ب ا 
أى وحدة القوميةبمعنى تحانسهم فى المقومات الاساسية من لغة مشتر 
وتاريخ ملتحم ومصلحة مترابطة وعقيدة سائدة..ثم 0 
التركيبية» بل من التنوع التركيبى» فاى جحدوی من ان تتحد اقطار 
متشابهة منمطة فى إنتاجها ومواردها وإمكاناتها إلا أن يكون جرد تمدد 
اميبى عقيم ؟وهذا بالدقة ما يعرف كيدا «التدو ع فى الوحدة»أو«الوحدة 

فى التنو ع) (شخصية مصرءص )١7‏ . 
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سيدة الحلول الوسطى 


هذا المنهج يتبدى تماما فى رؤية لمصر فهى نتيجة تفاعل بين بعدين 
أساسيين (ائتلافًا واختلاةا): الموضع والموقع» وبين هذا الشد والجذب 
تخرج شخصية مصر الكامنة الجغرافية» هى فلتة ولكنها ليست وثتاء ول 
يكن هو عاشقا ونيا صر(كما يحلو للبعض تصويره) المكان فى عراب 
مصر؛ ولذا فهو يرفض السقوط فى ميتافيزيقا المكان المصرى (أو أى 
مكان آخر) فيقول: «كثير من هذه السمات تشترك فيها مصر مع هاه 
البلاد أو تلك زلكن مجموعة الملامح ككل تجعل منها مخلوقًا فريدا فذًا 
حقيقة) (شخصية مصرء ص ۸). 

جمال حمدان كان ميا لمصر» والحب «أسرار» كما يعرف كل من 
عرف الحب الحىء وأن تبوح يه هو فى حكم المحال» ان اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة ! ولذا أن تحاول أن تفهم السر وأن تفصح عنه _ 

فى الوقت ذاته - هو شكل من أشكال الثنائية. ولكن العام -الفنان 
-الفيلسوف- الذى يستند عالمه إلى الثنائية التكاملية يعرف ذلك مامًا؛ 
ولذا فهو يحاول أن يفهم السر وهو يعلم مسبقا أنه لن يكشفه» ولن 
يسويه» وهو يحاول أن يبوح ولكنه يعلم أن البوح والإفصاح أن يجففا 
بحر الحب وعيونه المحبة! ولذا فالعلم الذى سيؤسسه ليس علما رصديًا 
ترشيحيًا رانيًا... نقتل الفراشة ثم ندرسها ونفسرها. أو كما يقول: ان 
الدراسة الإقليمية التحليلية ل 
تقبض روح المكان أو تحسد العبقرية بإحكام» إنها تشرّح الإقليم .. ! 
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اليهود في عقل هؤلاء 


أنها فى غمار ذلك تضحى برو ح الإقليم وترهقه تمامًا) (ثلاثية حمدان ص 
۹ ) وما يريد أن يؤّسسه جمال حمدان هو علم مبنى على الحب» علم 
يحلق ويحدق«يتحرك من التخصيص إلى التعميم .. من الجزء إلى الكل 
( ثلائية حمدان» ص ۲۹)؛ يدرك السطح البرانى بتفاصيله والعمق 
الجوانى بابعاده ؛ يعرف الوحدة ولا ينكر عدم التجانس.«لذا لا ينبغى 
لنا أن نبالغ فندعى تحانسًا مطلقاء يكفى أن نقول تحانسًا نسبيًا». «وهذا 
التجانس ليس النقاوة الجنسية» (التى يدعيها العنصريون البيولوجيون 
الماديون لانفسهم)» : فمن الواضح «أن دماء كثيرة دخيلة وغريبة قد 
أضيفت إلى عروق مصر وصبت فى شرابينهاءوليس من الدقة العلمية فى 
شيء أن نصور مصر بوعاء جامد يتشكل كل من دخله بشکله» فليست 
هناك اطر ثابتة للاحد كانها اقفاص حديدية) (شخصية مصرء ص 7 5). 

كاتنا تهر بشكل واضح من النماذج الاختزالية المغلقة والتجانس 
الواحدى المطلق» عا الاشباح إياه. a‏ 
جغرافيًا محضاء وإنما هى رقعة يلتقى فيها الزمان بالمكان. هى مجموعة من 
الثنايات التى لا تذوب ولا تختزل فى كل واحدى مصمت- (هى بطريقة 
ما تكاد تنتمى إلى كل مكان دون أن تكون هناك تمامّاء فهى بالجغرافيا 
تقح فى إفريقياء ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل رأسًا أكثر من 
ضخم. . وإذا كان لهذا كله مغزى؛ فهر ليس أنها تجمع بين الاضداد 
والمتناقضات» وإغا أنها تجمع بين أطراف متعددة غنية وجوانب كثيرة 
خصبة وثريةة بين ابعاذ وافاق واسعة» بصورة تؤكد فيها «ملكة اليد 
الأوسط» وتجعلها «سيدة الحلول الوسطى» تمعلها أمة وسطا بكل معنى 
الكلمة» بكل معنى الوسط الذهبى» ولكن ليس أمة نصمًا»! (شخصية 
مصر» ص 8/-5). 
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اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 





الدائرة العربية والدائرة الاسلامية 


وة الول الوسطق: ذه «افرغونية باد ب غريية بالابة 
(شخصية مصر» ص ۸). ولكنها ثنائية تكاملية» وليست ازدواجية 
«فالاب والجد من أصل وجد أعلى واحد مشترك». غير أن العرب 
هنا وقد غيروا ثقافة مصرء هم «الاب الاجتماعى» فى الدرجة الاول؛ 
وليسوا (رالاب البيولوجى)») إلا فى الدرجة الثانية) (شخصية مصر» 
ص .)5١7*‏ فالتعريب والإسلام .. «هما أعظم حقيقة فى تاريخ مصر 
الثقافى والروحى وعثلان انقطاعا حضارياء ونقطة تحول حاسمة وخط 
تقسيم فى وجو دنا اللامادى» (شخصية مصر» ص 8 ٠‏ 1( وبالدسية إلى 
حمال حمدان يعد هذا اور اللامادى هو العنصر الاهم فى ثنائيته 
التكاملية. «فبعد التعريب أصبحت (مصر) جرءًا لا يتجرا من العام 
العربى وعاشت غالبا إقليميًا أو راسًا فى رؤيته السياسية وفى ظل وحدته 
القومية» (شخصية مصر» ص ١8‏ 5) . 


والاستعارات أو العون الجازية الى سيستخدمها جمال دان 
تشى بولائه العربى على حساب جذوره (المصرية». فحن تحب المد 
ونتدکره» أما الاب فنحن نتنمى إليهء زير مه خاصة وإذا كان الائ 
العريى هو ((اخر انقطا ع فى الاستمرارية المصرية)» والجد قد ابتعد كتير 
فمصر الفرعونية ( كما يبين جمال حمدان) (لم تعد إلا مكدسة فى 
المتحف او معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين» اما فى الوادى فقد 
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اليهود في عقل هز لاء 


انقرضت كما انقرضت من قبل تماسيح النيل من النهر. ولهذا فنحن 
لكين إلى ان الحضارة الفرعونية قد مانت فى مجمموعهاء»من دون ان 
ينفى ذلك الاستمرارية المحورية فى حضارتنا المادية) (شخصية مصرء 
صن 604197 ولذا عدر تال كدان عاد افر غر تة وغ رها دن 
دعاوى الرحعية التاريخية والوطنيات الضيقة كالفينيقية والاشورية) 
فالمقصود من هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروبة ومضاربة 
القومية الشاملة بالوطنية المغلقة) (شخصية مصرء 4 ١؟‏ ). كما يحذر 
من دعاة الاستمرارية فى الكيان المصرى «لا ليبرز أصالة ماء ولكن ليقلل 
من جانب الانقطاعء وبالتالى ليضخم فى البعد الفرعونى فى تاريخنا 
فيبعدنا عن عرو بتنا ويطمس معالمها » (شخصية مصرء ص - ۲۰۹ ). 


ومصر التى فى خاطره وفى فمهء وسيدة الحلول الوسطىء تقع فى 
وسط ثلاث (او اربع) دوائر مختلفة «بحيث صارت مجمعًا لعوالم شتى؛ 
فهى قلب العا م العربى وواسطة العالم الإسلامى وحجر الازوية فى العا 
الإفريقي) (شخصية مصر» ص ٩‏ ). وهو فى كتابات أخرى يشير إلى 
إفريقيا وآسيا باعتبارهما الدائرة الثالثة. ثم هناك الدائرة الرابعة الاعظم 
والمحيط الأكبر : بقية العام . 


ولنبداً بالدائرة الأول أى الدائرة العربية .«الاطار العربى (حسب 
تصور حمدان) ليس محرد بعد توجيهى ولا إشعاعى» ولكنه خامة الجسم 
وكيان جوهر فى ذاته » (شخصية مصر» ص 8 .)١‏ ومع هذا لايرى 
حمدان ان الو حدة العربية وحدة عضوية مصمتة : « فليس هما يضير قضية 
الوحدة العربية أو يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل قطر من 
اقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة أو بأخرى داخل الاطار العام 
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اليهود فى عقل الادباء الصهايئة 





المشترك. وهذا التنوع والتباين فى البيئات إنما يثرى الشخصية العربية 
العامة ويجعلها متعددة الجوانب والابعاد». «وهو لا يعنى التمزيق 
الان أو تأكيد الانفصالية الراهنة بحال ولا يشجع الولاءات الوطنية 
فى وجه الولاء القومى العربى الكبير أو على حسابه» (شخصية مصرء 
CIETY‏ 


ولنتوقف هنا قليلا لاشير إلى حقيقة غائبة عن الكثيرين ؛ جمال 
حمدان بلا مناز ع هو واحد من اهم فلاسفة ثورة ۲۳ يوليو» فقد بلور 
رؤيتها للذات وللكون وللاخرء ووضح الاسس الفلسفية لمشروعها 
الحضارى الثورى» ونظر إلى الصراع العربى الإسرائيلى باعتباره صراعًا 
سياسيًا مصيريًا حضاريًا له أبعاد دينية» فابتعد عن العنصرية. ولكن يبدو 
أن بيروقراطية ثورة 7 يوليو ل تكن مدركة لاهمية اللحظة التاريخية ولا 
لمدى ثراء الإمكانات؛ لأنها كانت ثورة برجماتية عملية تومن بالحقائق 
والمعلومات والحلول الجاهزةء فضاع ما ضاع» وجلس فيلسوفنا الحرين 
ينظر اليهاء بينما كانت أمانة الدعوة والفكر «الاشتراكى» تمتلئع موظفين ٠‏ 
قادرين على إصدار أى بيان يطلب منهم لخدمة مصلحة الدولة والنظام 
( اى نظام كما بيت الايام ) وبذلك وضع الفكر فى خدمة اللحظة فى 


إطار الفكر. 


ولا تختلف الو.حدة الاسلامية من منظور حمدان كثيرًا عن الوحدة 
العربية؛ فهو يرفض المفهوم العضوى الكاسح للوحدة الإسلامية التى 
يجعلها تدخل فى صراع مع الوحدة العربية «بهدف المضاربة بينهما من 
جهة وتذويب القومية العربية وتمييعها من جهة ثانية» بدلا من هذا يطرح 
مفهومًا صحيًا وصحيحًا» للوحدة الاسلامية. «توحيد الدين» .معنى 


۹۵ 





اليهود في عقل هؤلاء 


توحيد عقيدة الاسلام لا المسلمين لتذويب الفروق والفرق الحفرية التى 
ورثها عن ماض فقد الان سياقه الزمنى» وتعميق روح الإسلام وتقوعها 
حيث سطححية ابتعادات او E‏ التبادل 2 ر 0 
عور ا ا الات ده 
والفعالة والواجبة لتفاعل العالم الاسلامى سياسيا. . إنها فى كلمة «وحدة 
عمل» لا «(وحدة كيان ». بل يمكن أن نضيف : وحده مصيرء إلا أنها 
Nas‏ لمرو أوعى كما 
E‏ 
العربية وحدة مصير» والافريقية وحدة حوار» فالاسلامية ووحدة عقيدة 
( العا نم الاسلامى المعاصرء» ص 5 5١‏ ). 
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اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 





فلسطين : غين القلب وقدس الاقداس 


بعد هذه المقدمات التاريخية / الجغرافية» الزمانية / المكانية» هذه 
الثآنوزانا الغريضة خان الوقت أن شارب من موضوعنا وات سال 
أين تقع إسرائيل من كل هذا ؟ وأين يقع اليهود ؟.يعبّر جمال حمدان 
عن الموقف الجيوستراتيجى المصرى كله فى إيجاز من خلال سلسلة من 
الحادلات اا اة على السو اال 


- من يسيطر على فلسطين.. يهدد خط دفاع سيناء الاول. 
ج من د زنط على خط دفاع سيناء الاوسط .. يتحكم فى سيناء . 
- من يسيطر على خط دفا ع مصير الاخير .. يهدد الوادى . 


وهذه بالضبط «نواة نظرية الامن المصرى» (ثلائية حمدان ص 
۸) (إن موقع مصر مهدد أبدًا وبانتظام بالإجهاض والشلل الجزئى 
ما بقيت إسرائيل» خاصة وانها «تريد ان ترث دور القناة نهائيّاء بل 
تستهدف موقع مصر الجغرافى») ومن ثم يصبح المبدا الاستراتيجى الاول 
للامن المصرى هو مرة أخرى : دافع عن سيناء - تدافع عن القناة .. تدافع 
عن مصر بجميعًاء ولا ضمان بالتالى إلا بذهاب العدو» (ثلاثية حمدان» 
(YA‏ 
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اليهود في عقل هؤلاء 


ثم ننتقل إلى الدائرة الاول حيث جد مصر «محكومًا عليها بالعروبة» 
نك اق دخل الجد الفرعونى المتحف)» فهى الا تستطيع ان تتسحب 
من عر وبتهاء أن تنضوها عن نفسها حتى لو أرادت» (ثلاثية حمدان» 
ص 4 ؟). بل إنها محكوم عليها بزعامة العام العربى الذى تقع فلسطين 
فى منتصفه» لكن بدلا من فلسطين التى توحد شطريه ( والتى تمثل) 
نقطة عبور بينهماء تظهر إسرائيل التى مل فاصلا أرضيًا مزق المنطقة 
العربية ويخرب ججانسها ونع وحدتها ) فهى (إسفنجة غير قابلة للتشبع 
تمنص كل طاقاتها ونزيفا مزمئًا فى مواردها واداة جاهزة لضرب حر كة 
التحرير ») (استرائيجية الاستعمار والتحرير» 8/ا١)‏ . 


ثم ننتقل إلى الدائرة الثائيةء أى الدائرة الاسلامية. لنستكشف «أن 
فلسطين عين القلب من العالم الإسلامى» لا جغرافيًا فحسب» بل ديا 
أولا وقبل كل شيء . أن يكون العام العربى هو قلب العام الإسلامى 
رو حًا وموقعاء فان فلسطين - كمصر فى هذا الصدد - هى أرض الزاوية 
فى العا م الاسلامى طبيعيًا. وبالفعل فإنها قع فى صرة العالم الإسلامي 
تتوسطه - ما بين الصين شرقا والاطلسى غريًا وما بين وسط اسيا شمالا 
وجنوب إفريقيا جنوبًا. إن مكانة فلسطين فى العام الإسلامى تتلخص 
ببساطة ويا فيه الكفاية فى أنها من منطقة النواة وقدس الاقداس فيه 
أرضًا وديتا» ( العام الإسلامى المعاصر؛ ص 7١8‏ ) . 


التراه اك ا eS‏ 9 
وذاك يعنى نصف المشرق العربى بالتقريب» ويضم كل أرض الإسلام 
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اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 





المقدسةع بل كل دائرة الرسالاات» ويرادف قلب العام العربى» وفى 
الوقت ذاته صرة العا م الاسلامى ( العالم الاسلامى المعاصر» ص .)١٠١‏ 
ولذا إن كان ثمة للعالم الإسلامى من وحدة سياسية» فهى وحدة للعروبة 
والإسلام» واذا كان من واجب العام العربى ان يدعو إل ((قومية 
المعركة)» فان من وابحب العالم الإسلامى -کما یری كثيرون- أن يتنادى 
إلى «اسلامية المعركة » (العالم الاسلامى المعاصرء» ص 5١5‏ - ۲۱۷ ). 


وتتسع الدوائر لتصل إلى الدائرة الإفريقية الاسيوية وهنا أيضًا سنجد 
إسرائيل «أخطر مناطق العداونية الإمبريالية فى العام الثالث . . أخطر 
مناطق التسليح الغربى .. ترسالة أمريكية مسلحة حتى الاسنان». . ويضع 
حمال حمدان ما يسميه « معادلة عالمية تتالف من عدة متتاليات إقليمية 


تخترل استاسشيات الصراع في المستقبل : 


- مصير الامبريالية العالمية يتوقف على مصير العا م الثالث. 
- مصير العا لم الثالث يتوقف على مصير العالم العربى, 
- مصير العا لم العربى يتوقف على مصير ذ فلسطين / إسرائيل ». 
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البهود في عقل هؤلاء 


راس جسر ثابت 


اسرائيل» إذن» ذات أهمية خاصة بالتسبة إلى جمال حمدان وهى 
ليست مهمة فى ذاتها؛ إذ تنبع اهميتها من اهمية فلسطين بالنسبة إلى مصر 
والعالم العربى والعالم الإسلامى والعالم الاسيوى / الإفريقى والتشكيل 
الاستعمارى الغربى. وحينما يتناول جمال حمدان ظاهرة إسرائيل 
فإنه يراها باعتبارها ظاهرة غربية بالدرجة الاولى» ثم ظاهرة يهودية 
بالدر جة الثانية. يرى جمال حمدان إسرائيل ظاهرة استعمارية صرفة 
((استرائيجية الاستعمار والتحرير» ص »١ ٠۹‏ أما الصهيونية فهى - بكل 
بساطة- السرقة ( استراتيجية الاستعمار والتحرير؛ ص ۲١۹‏ ) هى قطعة 
من الاستعمار الغربى (استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص )١5١‏ 
ولكنها قطعة تتمتع بأهمية خاصة (فهى بالنسبة اليه قاعدة متكاملة امنة 
عسكريّاء وراس جسر ثابت استراتيجيّاء ووكيل عام اقتصاديّاء وعميل 
خاص احتكاريًا (استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص ١775‏ ). ولذا 
فإن الصهيونية «اليوم هى بلا مبالغة ولا مزايدة أكبر خطر وتحد يواجهه 
العام الإسلامى المعاصرء تمامًا كما يواجهه العالم العربى: أكبر 5 
صليبيات العصور الوسطى» وأكبر من كل موجة الاستعمار الاوروبى 
الحديث التی غطته فى القرن التاسع عشر:والدى لم يتعد على اتساعه 
خود الاغر اض السياسية أو الاستراتيجية أو الاستغلالية. إن الاستعمار 
التوسعى الاخطبوطي الصهيونى إن يكن سرطان العا م العربى؛ فهو جذام 


اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 





العا لم الإسلامى فى الوقت ذاته» (العالم الإسلامى المعاصر» ص .)١٠١‏ 


هذه هى بعض الجوانب العامة لهذه الظاهرة الاستعمارية. ولكن 
جمال حمدان لا يقنع مطلقًا بالعام؛ ولذا فهو يتقدم خطوة إلى الأمام 
ليدرس خصو صية إسرائيل : 


-١‏ الاستعمار الصهيونى «استعمار عميل »» فلقد كان من المستحيل 
أن يتحقق الحلم إلا بالمساعدة الكاملة من قوى السيادة العالمية؛ 
فالاستعمار هو الذى خلقها بالسياسة والحرب» وهو الذى بمدها 
بكل وسائل الحياة من اسلحة واموال» وهو الذى يضمن بقاءها 
ويحميها علنا ( استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص ١75‏ ) 


«من هنا التقت الامبريالية العالمية مع الصهيونية لقَاءً تاريخبًا على طريق 
واحد هو طريق المصلحة الاستعمارية المتبادلة : فيكون الوطن اليهودى 
ا تو ا يخدم مصالح الاستعمار؛وذلك 
ثمنًا لخلقه إياه وضمانا لبقائه». ( استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص 
(1A‏ 
؟- إسرائيل استعمار سكنى فى الدرجة الأولى؛ فلئن كانت بداياتها قد 
واكبت موجة الاستعمار المدارى فى القرن التاسع عشرءإلا أنها 
استهدفت وحققت كل مقومات استعمار المعتدلات الذى ساد فى 
لها تاريخيّاءولكنها تظل تمثل آخر موجة من الاستعمار السكنى 
الاستيطانى فى العام كله (استراتيجية الاستعمار والتحريرءص 
¥۲( 





اليهود في عقل هؤلاء 


هد هى الصورة العامة ولكن جمال حمدان يرى أن ثمة خصوصية 
لهذا الاستعمار ال كد : 


)( إذا صح أن عيز فى الاستعمار السكني للمعتدلات بين النمط 
اللاتينى الذى يضيف المستعمرين إلى الاهالى الاصليين بلا إبادة 
عامة كما فى أمريكا اللاتينية أو الجزائن ردنا 
الذى يقوم على إحلال المستعمرين محل الاهالى الوطنبين بالإبادة 
أو الطرد كما فى استراليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة 
فإن إسرائيل تقع بالتأكيد فى النمط السكسونى » ( استراتيجية 
الاستعمار والتحرير» ص ۱۷۲ ) . 


(ب) تتميز إسرائيل ما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين كل 
نماذج الاستعمار السكنى؛ فهى جمع بين أسوأ ما فى هذه 
النماذج؛ ثم تضيف إليه الاسوأ منه. هى كاستراليا والولايات 
المتتحدة انتتظمت قدرًا محققًا من إبادة الجنس» وهى كجنوب 
إفريقيا تعرف قدرًا محققًا من العزل الجنسى» ولكنها تختلف 
عن الجميع من حيث إنها طردت السكان الاصليين خارجها 
تمامًا ليتحولوا إلى لاجئين مقتلعين معلقين على حدودها» 
(استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص )١۷۳-۱۷۲‏ . 


(ج) كما أن إسرائيل ليست عملية سرقة عادية « فقد اغتصبت الأرض 
وما عليها من متلكات» فالاستعمار الاستيطانى ( الإسرائيلى ) 
عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب ووطن بأسره) 
( استراتيجية الاستعمار والتحرير ص ٠۷٤١‏ ). وإسرائيل 
بهذا كله أعلى آم نقول أدنى ؟ مراحل الاستعمار السكنى؛ 





اليهود فى عقل الآدباء الصهاينة 


وهى الاستيطان بالاستئصال والإحلال. والاجتئاث والابادة 
(استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص ١77‏ ) . 


-٤‏ إسرائيل استعمار توسعى أساسّاء «واطماعها الإقليمية معانة بلا 
مواربة» وخريطة إسرائيل الكبرى محددة من قبل ومتداولة» ومن 
«النيل الى الفرات ار ضك يا إسرائيل [1:16]2-15126») هو شعار 
الإمبراطورية الصهيونية الموعودة. وهدف إسرائيل الكبرى أن 
تستوعب كل يهود العالم فى نهاية المطاف» ومثله لا بمكن أن يتم 
إلا بتفريغ المنطقة من اصحابها إما بالطرد» وإما بالإبادة . وبطبيعة 
الحال» فلا سبيل إلى هذا إلا بالحروب العدوانية الشاملة. ونحن بهذا 
إزاء اخطبوط سرطانى فى ان واحد » إزاء عدوان انی واقع» وعدوان 
سيقع فى اى أن ( استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص ١,74‏ ). 


ه- ادى كل هذا إلى عسكرة المجتمع الإسرائيلى تمامًاء فقد تعيّن فى حالة 
إسرائيل» ان تصبح حدودها هی جيوشهاء وجيوشها هی حدودها 
(استراتيجية الاستعمار والتحريرءص74١).‏ « كما أن وجودها 
غير الشرعى رهن من البداية إلى النهاية بالقوة العسكرية وبكونها 
ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة. فما قامت ولن تبقى - وهذا تدركه 
جيدًا- إلا بالدم والحديد والنار. ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم 
تنظيمها وحياتهاء و« أمن إسرائيل» هو مشكلتها المحورية؛ أما حلها 
فقد تحدد فى أن أصبح جيشها هو سكانهاء وسكانها هم جيشهاء 
و ب(اعسكرة» إسرائيل وأنها استعمار اقتصادىء فهذا 
أساسى فى كيانها منذ أن اغتصبت الارض وما عليها من متلكات 
(استرائيجية الامتعمار والتحرين ض 117 ). 





اليهود في عقل هو لاء 


محف الاجناس 


إسرائيل -كما اسلفنا- استعمار سكانى مبنى على نقل السكان 
(اليهود) من الخارج إلى فلسطين؛ ولذا يصبح هؤلاء اليهود إشكالية 
اا وهم هنا البهوه انرو لوكا وحمال حمدان -كما اسلفنا- 
يرفض وحدة العلوم؛ ولذا فعلوم الإنسان مختلفة عن علوم الحيوان 
والحشرات والاحياء؛ ولذا فهو لا یشیئ ما هو إنسانى أى لا يراه 
باعتباره شيئّاء أى يخضعه لمنطق الاشياء وقوانينها. كما أنه لم يشيئ مصر 
ولا العالم العربى والإسلامى» ولم يشيئ الجغرافيا فى علم طبيعى» و م 
يشيع إسرائيل (ليجعلها إما قاعدة عامة للاستعمار الغربى» وإما تعبيرًا 
فريدًا عن مؤامرة يهودية شيطانية أزلية )» فهو ايضًا لا يشيى اليهود. 


لا يدرس جمال حمدان اليهود باعتبارهم رسل الحضارة النورانيين 
(الشعب المختار فى الرؤية الصهيونية ) ولا هم شياطين ملاعين ( قوة 
الشر الازلية فى الرؤية المعادية لليهود ). فكلتا الرؤيتين تشييع اليهود 
وتضعها فى مال خاص بهم» مقصور عليهم سمى «الدراسات 
اليهودية» وهى تسمية متحيزة لأقصى حد» تنطلق من رؤية اليهود 
باعتبارهم وحدة (كتلة عضوية من الملائكة أو الشياطين) .يرفض جمال 
حمدان هذا ويضع اليهود» كما يضع اى ظاهرة اخرى» فى النقطة التى 
يتقاطع فيها الخاص مع العام والكل مع الجزء. فاليهود هم -بالدرجة 
الاولى- جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الاحلالية العامة 


١٠١ 


اليهود فى عقل الأدباء الصهاينة 





ومع هذا فثمة ملاميح خاصة فريدة لهم : العودة اليهودية إلى فلسطين 
ليست عودة تورانية اف تلود أو دينية» وإعا هى غودة: .إلى فلسطين 
بالاغتصاب» هو غزو وعدوان غرباء لا غودة أبناء قدامى أى استعمار 
لا شبهة فيه بالمعنى العلمى الصارم. تمثل جسمًا غريبًا دخيلا مفروضًا 
على الوجود العربى» أبدًا غير قابل للامتصاص.. فهم ليسوا عنصرًا 
جنسیًا فى أى معتی» بل جماع ومتحف حى لكل أخلاط الاجناس فى 
العالم كما يدرك أى أنثروبولوجى «(ص ۱۷)). إن يهود العا لم اليوم 
مختلطون فى جحملتهم اختلاطا بعيدًا عن أى أصول إسرائيلية فلسطينية 
قديمة «ر(ص١8١))»‏ . 


هى الصورة العامة» ولكن هناك دائمًا الخاص» (وإذا كان ثمة 
تنظ ما فهو أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخليط » (ص۱۸۱). 
وبعد أن يبين هذه المراحل وتلك الدرجات يخلص إلى «أن اليهود إثما هم 
أقارب الإنحليز والامريكيين» » بل هم حفى الاعم الأغلب- بعض وجزء 
منهم وشريحة» لحمًا ودمًا وان اختلف الدين. ومن هنا فان اليهود فى 
ا وأمريكا ليسوا كما يدعون غرباء ولا أجانب دخلاء يعيشون فی 
الى وضكا رح مقاب ايت و اناه مر مسيم اتاد اليب 

نسلا وسلالة» لا يفرقهم عنهم سوى الدين(ص”181) . 


هذه هى النتيجة النهائية ولكنه لا يصل إليها من خلال المرافعات 
القانونية والمنطقية الرنانة أو من خلال في عنق الحقائق» غك خلال 
لي أنصاف الحقائق ( التى يسمونها الأكاذيب الحقيقية» وإنما من خلال 
دراسة متعمقة لكل التفاصيل الممكنة. انظر - على سبيل المثال - دراسته 
لشكل الرأس باعتباره أهم المؤشرات على النقاء أو الخلط (ص 47- 





اليهود في عقل حر لاء 


١‏ ) ويعرض حمدان القضية من خلال بناء منطقى واضح يختبره 
دائمًا من خلال القرائن والشواهد المتعينة المختلفة. وهو فى دراسته لا 
يكف عن الاشارة للسياقات التاريخية المتعددة وتنوعها؛ ففى اقل من 
صفحة واحدة (ص )5١‏ يشير إلى تاريخ الصراع بين الدولتين العبرانيان 
(8ه-10) وإلى يهود الجزيرة العربية (الذين يناولهم فى عدة صفحات 
أخرى فيدرس تاريخهم(ص717) وتوزيعهم (ص > )١ ١‏ وأعدادهم(ص 
٠ ١‏ ) وخروجهم من العام العربى ). 


والهدف من هذه السياقات التاريخية والأبعاد المركبة المتنوعة هو 
الخرو ج بالظاهرة اليهودية من سجن الدراسات اليهودية؛ ليدخل بها فى 
سياق العلم العام. فاليهود جزء من تواريخ أى داع لعزلهم عما حولهم 
من ظواهر ز فكما أن إسرائيل استعمار استيطانى إحلالى» شانه شأن أى 
استعمار استيطانى إحلالى» يمكن دراسته داخل أطاز حركيات تاريخ 
الاستعمار الغربى. فاليهود هم أيضًا بشر» يمكن دراستهم داخل اطر 
حركيات المجتمعات المختلفة وتواريخهاء شانهم شان كل البشر. وهو 
بذلك يسترجع لهم إنسانيتهم التى استبعدها كل من الصهاينة والمعادين 
لليهود الذين صوروا اليهود» على سيل المثال» على انهم فى حالة 
شتات دائمةء» يهيمون على وجههم من يلد لاخر يرفضون الاندماج 
فى مجتمعاتهم .لا يقبل جمال حمدان مثل هذه الاساطير الشائعة, 
ويبين ان اليهود لم يقاوموا عمليات صبغهم بالصبغة الهيلينية كما تزعم 
التواريخ الصهيونية. لا يمكن إنكار أن بعضهم قد قاوم بالفعل» بل 
نشأت الدول المكابية للتصدى للترعة الهيلينية» إلا أن الاغلبية الساحقة 
قبلت بهذه الحضارة الهيلينية «وانتشروا انتشارًا واسعًا بعيد المدى فى 
كل العا ل الهيليني البيزنطى». وهذا الانتشار لم يكن تعبيرًا عن شتات 


1 





اليهود فى عقل الادياء الصهايئة 


أبدى وتحوال لا نهاية لهء وإنما استجابة إنسانية عادية لاوضاع حضارية 
اجتماعية. ولذا بحد أن «أن ثلث سكان الاسكندرية البطلمية كان من 
اليهود» (ص57): هذا قبل سقوط الهيكل» أى أن سقوط الهيكلء لم 
يكن هو سبب تشتت/ انتشار اليهود» وإنها هو نتيجة اندماج اليهود فى 
الحضارة الاغريغية» شانهم شان الشعوب الاخرى. 





اليهود قي عقل هؤلاء 


من المعلومات المساثرة إلى الأنماط المدكررة ! 


لا يرص جمال حمدان المعلومات والحقائق والوقائع رصًاء ولا 
يراكمها وكأنها قطع من الاججار الصماء؛ فهو دائم البحث عن أغاطء 
ذات معنى ومغزى» كامنة فى التفاصيل. وهو لا يتناول مادته العلمية 
الخام بشكل مباشر وكأن عقله صفحة بيضاء ملساءء وإنما يواجهها من 
خلال إشكالية محددةء؛ فبعد ان ياتى بحشد هائل من المعلومات عن 
أعداد اليهود فى العلم وتوزيعهم؛ يطرح السوّال التالى : «ماذا تعنى هذه 
الارقام وتلك التوزيعات ؟». و«ماملامح الصورة العامة؟ »). الاحابة هى 
ان «اوربا عمايًا هى الوطن المطلق لليهودية العالمية» وما يوجد خارجها 
ليس بالمقارنة إلا شظايا. وعلى مستوى النظرة الكلية» يمكن أن نتصور 
ثلاث دوائر هى أقطاب التوزيع حتى نهاية القرن الماضى» تقع على عروض 
متقاربة» ولكنها تتضاءل بسرعة وبشدة اقطارًا واحجامًا من الشرق إلى 
الغرب : دائرة شرق أوربا وفركرها بولندا الروسية» ودائرة غرب أوربا 
ومركزها الراين وفرانكفورت» وأخيرًا دائرة الولايات المتحدة ومركزها 
نيويورك «(ص6))» . 

هذا هو الإطار العام ولكن داخل الإطار العام توجحد أنماط أقل 
عمومية «فالصورة بعد للحرب الهالمية الثانيه غيرها قبلهاء اليهود فى 
الاطار الكركبى هم ظاهرة قزمية) (ص15). وانتشار اليهود فى إنحاء ش 
العا لم ليس انتشارًا كميًا أو تمددًا أفقئًا وانما يتبع هو الآخر نمطا محدداء 


١١م‎ 


اليهود فى عقل الادباء الصهايئة 





فهم ليسوا منتشرين على وجه العموم» بل يلاحظ اتجاههم «نحو سواحل 
الحيط الاطلسى شرقية وغربية» فاذا ما ازفا إل جلك مط التوزيع :فى 
أمريكا الجنوبية» ثم تركز يهود شمال إفريقيا تقليديًا فى المغرب» جاز لنا 
أن نقرر أن الاغلبية العظمى من يهود العلم تحف بشواطى ذلك المحيط» 
بعد ان كانت حتى القرن الماضى تتركز اساسا فى القلب القارئ للعالم 
القديم» (ص 5 )١٠١‏ 


وينتقل حمدان من أنماط التوزيع فى العا م على وجه العموم إلى أنماط 
التوزيع داخل كل قطرء فيبين أن «اليهود بالدرجة الاولى سكان مدن 
وسكان مدن كبرى بالدقة» ثم هم إلى ذلك سكان عواصم بالتفضيل 
والامتياز. وأنت حين تكلم عن يهود دولة ماء فأنت تنكلم فى الحقيقة 
عن يهود العاصمة ومدينة أو اثنين إلى جوارها. وهذه حقيقة طاغية 
وابدية طوال تاريخ خ اليهود قدا كان أو حديثًاء ولا تتبلور فى وقتنا هذا. 
والامثلة تغنى عن الحصر ولعل أوضحها فى الذهن الال الأمريكى» 
(ص٩ .)2١‏ وأرجو أن يتامل القارئ بناء هذه المقطوعة «هم سكان 
مدل). نعم» ولكنها ليست أى مدن» وانما «(مدن كبرى» وهى ليست 
مدنا كبرى وحسبء وإنما ((عواصم). ثم يضع يدنا على الدمط الذى 
يربط التعميم المجرد بالتفاصيل التعينة ((ويهود دولة ما» هم عادةٌ «يهود 
العاصمة ومدينة أو اثنين إلى جوارها». وهكذا يكتسب الدمط ألوانه 
وتفاصيله؛ ثم تنتهى المقطوعة بالإشارة إلى تاريخ اليهود قليمًا وحديثا 
وأخيرًا إلى المثال الأمريكى المتعين. ييّن حمدان أن اليهود يقيمون 
أساسًا فى نيويورك وشيكاغو وبضع مدن أخرى . ويتناول نيويورك 
ذاتها بالدراسة التى يسميها (بروح الدعابة التى لا تفارقه)» وعلى الرغم 
من نبرته الجادة) «تل أبيب الكبرى» بل إنها إسرائيل الكبرى». ثم يعود 


۱۰۹ 





اليهود في عقل هؤلاء 


إلى النمط مرة أخرى فيقول : إن عدد اليهود فى المدن يتناسب تناسبًا 
طرديًا مع أحجامهاء فهم أقوى ما يكون فى نيويورك» تليها على الارجح 
شيكاغوء بينما لا وزن لهم مثلا فى بوسطن (ص؟ .)١ ١‏ ثم يتبنى نبرة 
القاص ويسأل: «هل تريد مزيدًا من الأمثلة : تورنتو ومونتريال وباريس 
ولندن وتونس واستانبول وجوهانسبرج وسیدنی» أى أنه يختبر بنفسه 
النمط العام الذى طرحه بالاشارة إلى كثير من القرائن والتفاصيل ليبين 
مقدرته التفسيرية» وليكتسب له الشرعية التى يستحقها . 


ثم يصل حمدان إلى فلسطين» دائمًا فلسطين» مركز اهتمامه وسر 
انشغاله باليهود :«حتى فى فلسطين المحتلة المغتصبون الدخلاء المعتقلون 
سكان مدن : فمنذ بضع سنین كان ۷٥,۹‏ ./ من سكان إسرائيل يتکدسون ٠‏ 
فى المدن. والمؤكد ان هذه النسبة قد زادت منذ ذلك الوقت» ومن المؤكد 
أن العالم لا يعرف دولة قزمية بهذه الدرجة الصارخة المنحرفة من المديئة 
urbanism‏ لكنها ببساطة «حثالة مدن» العالم» انصبت واستقطبت 
فى دولة» ( ص١١١).‏ قد تتفق معه وقد تختلف وقد تقبل ما يتو صل 
إليياطن نتائج.وقد ترفضة: قد ترى طريقة ربطه بين التفاصيل و تجريده 
للأفاط متعسفة قليلا أو كثيراء إن استخدام عبارة (حثالة مدن» انحراف 

عن المنهج العلمى المحايد أو البارد» قل ما شعتء ولكن لا يمكن بعد 
ذلك ان تقر عيناك بالموضوعية المتلقية وعمليات رص الاحصائيات 
وتحليل المضمون ولا تملك إلا ان تفكر فيما يقول؛ فقد شحذ ذهنك 
وحفز عقلك وعلمك كيف تنفض عن نفسك غبار التلقى» وها أنت 
ذا تجد نفسك منشغلا مثله بالتفسير والبحث عن اتماط لها معنى ودلالة 
داخل التفاصيل التى تبدو وكأن لا معنى لها ولا دلالة و انك الان منشغل 
بالحقيقة لا بالحقائق والوقائع».وها أنت ذا تدرك أن الحقيقة لا توجد فى 
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اليهود فى عقل الآدباء الصهايتة 


الحقائق: واغا الاغاط التى يستخلصها عقل الباحث» وك عليه( ال كان 
حا عتا لا ا وليس عبدًا للحقائق) أن يكد ويتعب ليصل إلى من 


اليهرد في عقل هؤلاء 


اليهودى كتاجر 


أغرنا إلى رؤية حمدان لتوزيع اليهود فى المكان» ولكن تظل الصورة 
ننتقل من محرد النجاتيف أو أشعة إكس التى لا تنطق إلا بالقوانين العامة 
المادية (الخاضعة للقياس) الى اللوحة المبدعة التى رسمتها يد إنسان؛ 
ولذا فهى قادرة عل ىأن تنطق بالعام والخاصء وأن تحيط بالكم والكيف 
والزمان والمكان» وما يقاس بدقة وبشكل مباشرء وعا لا يمكن الوصول 
إليه من خلال استراتيجيات إدراكية مختلفة بسبب ثركيبيته؛ لإنجاز هذا 
يشير جمال حمدان إلى توزيع اليهود المهنى والوظيفى ويلاحظ ابتعادهم 
عن«الرراعة أولا وعن الصناعة إلى حد بعيد «(ص )٠ ٠‏ كما يلاحظ 
أنهم يتركرون فى الاعمال الحرة والمعاملات التجارية والنشاطات المالية 
والمصرفية. . الخ «(ص؟ ٠‏ ثم بعد أن يحدد الاطروحة بهذا الشكل 
العام» ينطلق فى الزمان والمكان يبين أنه «ليس بالعالم كله مجتمع يهودى 
زراعى واحد يستحق الذكر». وعلى العكس من ذلك كله التجارة 
والمهن الحرة: فقديا كانت كلمة اليهودى مرادفة لكلمة «التاجر» 
وحديئًا يحتشد اليهود فى الوظيفة الحرة كالطب والمحاماة والتجارة 
والمحامين فى ولاية نيويورك من «اليهود» (صه )١ ١‏ . 
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اليهود فى عقل الآدباء الصهايئة 


بل إن مستوى التعميم يتجاوز اليهود ليصبح نمطا عائيّاء «واليهودى» 
بهذا كله قد أصبح مركيًا اقتصاديًا - اجتماعيًا شديد الوضوح حتى 
لِيُضرب به المثل وان اتخذ علمًا ونموذجًا على حالات مشابهة : كذلك 
مثلا يطلق على الجاليات الصينية التاجرة خارج الصين «يهود جنوب 
شرق اسيا» وكذلك يوصف الهنود فى مدن ساحل إفريقيا يا الشرقية ب«(يهود 
شرق إفريقيا» ! (ص١١)4‏ أى أنه يخرج بالنمط من عالم اليهود إلى 
عام الإنسان ككل؛ وتصبح الظاهرة البهودية جزءًا من العلم العام» علم 
اجتماع الاقليات التجارية الهامشية . 


ولا ينسى جمال حمدان البُعد الدينى. فعلى الرغم من تأكيده أن 
الصراع العربى الإسرائيلى ليس صراعًا دينيًا (على الاقل من طرفنا) 
فإنه لا يسقط المكون الدينى. فكما ان الدائرة الإسلامية هى إحدى 
الدوائر اا التى تقع مصر وفلسطين فى وسطهاء فان العقيدة 
اليهودية تشكل إحدى الدوائر الاساسية للصهيونية وإسرائيل. ولذا فهو 
يشاولها بالدراسة ويضفها بانها وحدها من بين الاديان السماوية هى 
التى تشترك مع كثير من الديانات غير السماوية فى أنها ديانة «مقفلة 
مغلقة» أى تحجم عن التبشير وتر تفسها ا" واليهودية قد تكون 
عالمية بحكم توزيعهاء ولكنها -فى واقع الات ابعل شيء عن العالمية 
بحجمها القزمى الضئيل» وبحكم أن اليهودية ديانة جغرافية (مقصورة 
على وطن) وعنصرية (مرتبطة بقوم أو عنصر بعينة) (ص4۷). وعلى 
الرغم من أن جمال حمدان لا يشير إلى ماركس فيبر هنا فإنه من الواضح 
أنه قد قرأ بعصا من أعماله (ويشير إليه بالفعل فى بعض دراساته الاخرى) 
ما يبن مدى اتساع أفقه الثقافى والتفسيرى. 





اليهود في عقل هؤلاء 


والاهتمام ذاته بالدين كمقولة تحليلية يظهر فى رؤيته للاندماج» فعلى 
عكس ما يقال عن النزعة الحيتوية عند اليهود؛ فان جمال حمدان ين 
أن «اليهود أكثر تعر صا للعلمانية المطردة إذا قورنوا بغورهم من الأقليات 
الامريكية) (ص۱۷۰). ومع تسارع العلمانية والانصهار واطرادهاء 
لابد ان يتناقص اليهود إلى أن يختفواء وعلى عكس ما يتصور البعض هنا 
فى العالم العربى «لا يخر هذا الاختفاء إلا ضد السامية أكثر من أى 
عامل اخر) (ص١7١).‏ ومن هنا الصهيونية ومن هنا «الدولة اللنيتو) 
(ص175١).‏ وهذا التحليل يبين التزام حمال حمدان بالتعددية السببية 
ورفضه أن يعطى أولوية سببية لعنصر واحد. فظهور الدولة الصهيونية هو 
-لا شك- جزء من الهجمة الاستعمارية ضد المنطقة» ولكن هناك أيضًا 
عناصر خاصة بالجماعات اليهودية مقصورة عليهم ساعدت على تأسيس 
هذه الدولة. لذا لابد وأن ترصد هذه الدولةء لا فى إطار هذا العنصر أو 
ذلك وحسب» وإنما من خلال كل العناصر. 
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اليهود فى عقل الأدباء الصهايتة 


حجر ام رشاش متطاير ؟ 


يتحرك جمال حمدان من العام إلى الخاص ومن المخاص إلى العام ؛ولذا 
فهو حريص على أن يبتعد اسلوبه عن الصيغ اللغوية الجاهزة ليبحث عن 
كلمات وعبارات محددة تعبر عن المنحنى الخاص لرؤيته. ولذا نجذه يكد 
ويتعب ليعثر على الكلمات الدقيقة الدلالة («جغرافيا صماء») ويتلاعب 
بها لإبراز ا معنى الطلوب («الرص والرصانة») أو الجمل المتناقضة 
(عدوان انی واقع؛ وعد وان سيقع فى أى ان). وهناك النبرة الخناصة فى 
خطابه؛ فهو قادر على أن يتوقف عن السرد ليتوجه إلى القارئ مباشرة. 
ويمكنه أن يتحدث بلهجة العلماء ثم يرصع هذا الكلام بعبارة جميلة فى 
ذاتهاء كما انه مصرى صميم فى ولائه شبه الكامل للنكتةء ولكنها نكتة 
توظف دائمًا في خدمة الرؤية ! 


انفلر على سبيل الال هذه الفقرة من شخصيه مصر:«أما الاتفتاح 
الذى يرادف الانتفاخ» فقد خلق طبقة جديدة ثقيلة من الراسمالية 
العاتية المستغلة والطفيلية غير المنتجة فى اعلى السلم الاجتماعى» (ثلاثية: 
حمدانء ص ۲۲ ). هذا التلاعب بالالفاظ» الذى هو -فى جوهره - 
شكل من اشكال الدعابةء يعبر بدقة بالغة عن جانب من الواقع المصرى. 
فالاسلوب الخاص هنا ليس زخرفة؛ وإنما تعبير عن ثنائية حمدان التكاملية 
الخصبة. 





اليهود في عقل هؤلاء 


وهناك أخيرًا استخدامه للمجاز. واللغة المجازية ليست زخرفا كما 
يتصور البعض؛ فالمجاز هو وسيلة إدراكية وطريقة للتعبير عن إدراك 
مركب تعجز اللغة النثرية عن التعبير عنه. ولان إدراك جمال حمدان 
للواقع مركب وفريدء فإنه كثيرًا ما يلجا إلى المجاز. وهذا -فى حد 
ذاته- تعبير أيضًا عن رفضه لفكرة وحدة العلوم. فاللغة الرياضية العامة 
المجردة التى تصلح للتعبير عن الظواهر الطبيعية لا تصلح للتعبير عن كل 
جوانب الظاهرة الإنسانية. ففى وصفه لتوزيع اليهود فى العام يبيّن أنه 
ليس صحيا أن «الاصمم أن نقول إن توزيع اليهود العالمى توزيع رشاش 
متطاير فى معظمه يتحول الحجر الصلب إلى تراب رمزى بحت». 
00 يتحول الحجر الصلب إلى «رشاش متطاير» ثم إلى «تراب» (ص 

.)٠6‏ وفى مكان آخر يتحدث مرة أخرى عن توزيع اليهود» ولكنه 
00 يكون كنثور من النوى والنويات السدعية هنا وهناك». لقد 
استخدم هنا الآلية ذاتها تقريبًا؛ فقد أخذ صورة «نهر المجرة» ليحوله إلى 
(نثور من النوى والنويات السليعية) (صه ٠‏ 25 بدلا من النور الذى له 
مركز وقوام يظهر عالما بلا مركز. 
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الفصل الخامس 
اليهود في عقل جارودي 
تمتك ره وارد دن الود ؟ فل :فر هنا سادا 


واليريودية (معاد للامية) لما يدعى الإعلام الغربى ! للاهابة عن 
قدا الال هد ا تسوس كو ا وا کے ا 


اليهود في عقل جارودي 


الشوق إلى الدجوم 


هناك رؤيتان لعالم : واحدة تبدأ من المادة وقوانينها الرئيبة المطردة 
وتذهب إلى أن الإنسان ليس إلا كائنا طبيعيًا ماديّاء لا يختلف عن الكائنات 
الاخرى» يسرى عليه ما يسرى عليها من قوانين طبيعية حتمية؛ ولذاليست 
له أهمية خاصة فى الكون. أما الثانية فتبدأ من معجزة الانسان وتذهب 
إلى انه يختلف بشكل جوهرى وجذرى عن الكائنات الاخرى (على 
الرغم من وجود بعض السمات المشتركة بيئهما) ولذا فهو يشغل م ركز 
الكون» وبينما تؤكد الرؤية الاولى اصل الإنسان الارضى» وتتحدث 
عن تطوره من الآميبا والزواحف والقوارض والقردة العليا؛ وعن عجزه 
عن فحاوز قوانين الشخركة الماديةة وتو كد الرؤيّة الثائية أله السماوى أو 
الربانى وتتحدث عن شوقه إلى النجوم وعن مسئوليته وحرينه ومقدرته 
على تحاوز عالمه المادى» وصولا إلى قبة السماء واللا متناهى. 


والمفكر الفرنسى رجاء جارودى ينتمى إلى دعاة الرؤية الثانية 
المتمركزة للانسان. فهو يتحدث فى كتابه «تطور فكر ماركس » عن 
« اللحم الفارستى»» أى محاولة الإنسان الوصول إلى اللامتناهى» وعن 
الإنسان باعتباره كائنًا مسئولاء صاحب إرادة حرة» لايمكن فهم سلوكه 
إلا فى إطار شوقه إلى اللامتناهى . 

إن جحارودى» مذ بداية رحلته الفكرية» قد صدّف نفسه مدافعًا عن 
الإانسان ضد الظلم والزيف» وضد تلك الح ركات الفكرية التى تهاجمه 
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وتحاول إنكار حريته» بل نفى وجوده» والتى تصاعدت حدتها منذ 
منتصف الستينيات. ففى كتابه «البنيوية» فلسفة موت الانسان» «(يسال 
حارودی: هل يقودنا موت الاله بالضرورة إلى موت الانسان؟ وككن 
طر ح السؤال بطريقة اخرى : هل يؤدى اختفاء اللامتناهى إلى اختفاء 
الانسان؟ 


ويقول جارودى إن الفلسفة البنيوية هى -فى جوهرها- إنكار 
للتسامى ونفى للانسان؛ فقد جعلت من الإنسان جرد نقطة تقاطع 
للتسامى ونفى الإنسان» بل جعلت من الإنسان جرد نقطة تقاطع لعلاقات 
تنجاوز الإنسان» بل إن الإنسان يصبح حادنًا عرضيًا فى تاريخ الكون ؛ 
بحرد مقولة فكرية من اختلاف فكرة نهاية القرن الثامن عشر. ويواكب 
تضاؤل الإنسان تضخم مفهوم البنية التى تصبح جوهرًا منفصلا تماما عن 
الممارسة الإنسانية. ويظهر التاريخ الإنسانى باعتباره تاريضًا من تلقاء 
نفسه من دون مبادرة إنسانية» بل من دون بشر. وينتهى الامر بالبئيوية 
إلى أن تؤسس علومًا إنسانية تم إزاحة الإنسان منها؛ إذ يذوب الإنسان 
تمامًا فى البتى المجردة له . 

انطلاقا من هذا الموقف المعادى للانسانء يذهب ألتوسير -البنيوى 
الماركسى- إلى أن الانسان رهن بالظروف المحيطة به» ويؤكد أن 
الماركسية العلمية (كما يفهمها هو) هى مذهب غير مكترث بالائسان 
معاد للانسانية (الهيومانية) وللتاريخ. ويصل هذا العداء للانسان إلى 
قمتهُ فى أعمال الفكر البنيوى ميشيل فوكو الذى يقول :لا يسع المرء ء إلا 
ان يقابل بضحك فلسفى كل من لازال يريد أن يتكلم عن الإنسان وعن 
ملكوته أو تحرره). «فالإنسان ليس أقدم الشكلات التى تم طرحها على 
المعرفة الانسانية ولا أكثرها ديكومة» فالانسان اختراع يبين لنا علم اثار 
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اليهود في عقل جارودي 


فكرناء بيسر وسهولة» حدائة عهده ورعا اقتراب نهايته. وسيضمحل 
الإنسان مثل نقش على رمال الشاطئ تمحوه أموا ج البحر» بدا العام من 
دون الإنسان وسينتهى من دونه» وما يتاكد فى أيامنا هذه ليس غياب الإله 
ولا موته» بقدر ما تتأكد نهاية الإنسان. «وهكذا يتم تفكيك الإنسان 
المتعين المسئول صاحب الإرادة وصانع الحضارة» ليظهر بدلا مته « فراغ 
الانسان المختفى». وهكذا ننتقل مع فوكو من عالم الحدائة والبنيوية 
إلى عالم ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية والتفكيكية « بعد الحداثة ) هذه 
التى تقيم الدنيا الان وتشغل الناس فى بلادنا العربية» كاننا لا يشغلنا 
شاغل سوى تلقف ما يقوله الإنسان الغربى وتكراره عوضوعية ببغائية 
مذهلة» حتى حينما يبدأ فى صب لعناته على الإنسان بعد أن لهج بالثاء 
عليهم مئات السنين. ألم يمكن من الاجدى أن نسأل لم سادت البنيوية 

فى ارج خضي ا ار وسادت ما بن اريم 
بدلا منها فى منتصف السبعينيات ؟) . 


يقف جارودى ضد هذا الهجوم الشرس على الإنسان» ويرفض 
تصاعد معدلات العداء للانسانية (الهيومانية) وللتاريخ والعقل فى 
الفلسفة الغربية» فيكتب كتابة «واقعية بلا ضفاف) ليؤكد مرة أخرى 
رفضه للحتميات المادية» وليو كد مرة احرف العنصر اللامتناهى فى 
الإنسان؛ ولذا فهو يختم كتابه باقتباس من بودلير «الشعر أكثر الاشياء 
واقعية» وهوالشيء الذى لا تكتمل حقيقته إلا فى العام الآخر)ءثم 
يُضيف قائلا :إن الفن الحقيقى طريقة للتذكير باللامتناهى» ثمة طموح 
نحو اللامتناهي داخل الانسان يرمز له بيرج بابل» وما دام قد وجد 
الانسان على الأرض» فستكون هناك أيضًا تلك الرغبة المتأحجة فى بناء 
البرج ». 





اليهود في عقل هو لاء 


قبر يكفى لدفن العالم 


تتبلور رؤية جارودى وتتضح معالم خطابه فى كتابه فی سبيل 

حوار الحضارات»» وهو خطاب تفكيكى من الطراز الاولء ولكنه 
ليس بتقويضىء فهو يطرح البدائل وييشر بالمستقبل. ويدا الكتاب 
ب«مدخل»)»»› ونبدا المدخل بجمله دالة مثيرة : «الغرب عارض طارئ» 
زرل كما ابر وما بعد ادان م يط رد قائلة اران العرلب 
ضئيل فى الملحمة الإنسانية التى دامت ثلاثة ملايين سنة» وهى ملحمة 
فى إفريقيا واسعمرت خلال ستين قرا فى جميع القارات» حتى عصر 
النهضة الغربى» تلك هى المصادرة الاولى فى كل اختراع يتناول 
المستقبل». فالمستقبل بالنسبة إلى جارودى هو محال الحرية» ولكن إن 
ظلت المركزية الغربية قائمة »فان أبواب الاجتهاد الإنسانى تغلق» ويصبح 
المستقبل» مستقبل الجميع» مقررًا مسبقاء ويصبح محال الحرية اللامتناهى 
قفصًا حديديًا حتمياء مثل قوانين المادة» إذ تصبح مهمة البشر» فى كل 
أرجاء العا » نقل النموذج الغربى وتطبيقه» إما بحذافيره»وإما بقليل او 
كثير من التصرف. 

ولكن ما الغرب الذى اكتسب هذه المركزية ؟ يقول سيرج لاتوش فى 
كتابه «تغريب العالم: إن الغرب ل يعد بقعة بحغرافية ولا مرحلة تاريخية؛ 


فقد أصبح آلة شرسة تدور ل لتهلك الجميع؛ و ضمر ذلك القائمين على 
ارادتھاء اى الانسان الغربى نفسة)), ولا يختلف موقف جارودى عن 
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اليهود في عقل جارودي 


ذلك كثيرًا؛ فالغرب جغرافيّا هو «محرد شبه جزيرة من اسيا ملقاة خلف 
الأورال وعلى شواطى المتوسط)»؛ أى أن الغرب الذى يهددنا ليس ماهية 
حغرافية) وانما (رسحالة فكرية» ييتحدد جارودى معالمها الا قيما 


يلى : 


--١‏ ينطلق الغرب من أن الفرد هو مركز الاشياء ومقياسهاء تحركه إرادة 
الربح والسيطرة والاستهلاك» وهدف الفرد هو السيطرة على 
الطبيعة تَقَنيًا. لذا فعلاقة الإنسان بالطبيعة هى علاقة فاتح براضخ. 
وقد طوّر هذا الفرد إرادة الغازى الذى لا يتردد فى اقتحام تخوم 
العام المعروف او تدمير القارات والحضارات» وظهرت ديانة 
جديدة قوامها تحريض الرغبة تحريضًا دائمًا . 


- واكب هذا الاتجاه نمو العقل المجرد أو نمو المذهب العقلى ذى البُعد 
الواحد (العقل الديكارتى وعقل الاستنارة) فتصور الإنسان أن 
العقل قادر على حل جميع المشكلات» وانه لا توجد مشكلات 
حقيقية إلا تلك التى يستطيء العلم أن يحلها. و أصبح اف 
المعرفة هو الرقى بالعلم والتقنيات وظهرت العلمية (أى العلموية) 
والتكنوقراطية وكلتاهما لا يطرح سؤال لماذا ؟ (المختص بالهدف 
ذو البُعد الواحد الذى يمجّد العمل والفعل بشكل وحيد الجانب» لا 
يجد ذاته تحقيقًا تامّا إلا من خلالهما (وهذا تقليد حضارى غربى 
شامل؛ ينضوى تحته كل من الرأسمالية والاشتراكية). ومن ثم 
ظهرت النفعية والوظيفية» اما الافعال غير النفعية» تلك التى تفصح 


TY 


اليهود في عقل هؤلاء 


ل 





عن عفويتنا العميقة» حركات الشعر والابداع الجر فقد تم نفيها. 
فى مثل هذا التصور الو حيد البُعد تو جه طاقة الإنسان إلى العلم النفعى 
والى الاستهلاك المستمر ويتحل الفكر إلى ذكاء ولا يو جد للحب 
ولا للابمان ولا للشعر بحال» وتصبح التقنية هى مقياس الاشياء كافة 
ويصبح النجاح الاقتصادى (الإنتاج والاستهلاك) المعيار الاو كك 


ادت هذه الحالة الفكرية إلى ظهور الفرد ذى البُعد الواحد» الذى 
اد كل اقفن اما يشت كان م َة امناسيف و اده 
البعد : 


(أ) ظهر الإنسان المتأله الذى أصبح إرادة مطلقة» يحاول أن يصبح 
سيد العناصر وربها» (كما قال الكاتب المسرحى الإنجليزى 
كرستوفر مارلو فى مسرحيته «التاريخ المأساوى للدكتور 
فاوستوس» والذى يحاول ان يتوصل إلى علم (يجعلنا 
سادة الطبيعة ومالكيها» (على حد قول الفيلسوف الفرنسى 
ديكارت). هذا الانسان تسيطر عليه شهوة السلطة والتملك 
التى تستبعد كل الابعاد الاخرى لشخصيته. 


(ب) ظهر الانسان العادى الذى يشبه ترسًا فى آلة تطحن الإنسان 


١ * 


وتقضى على سماته الفردية» إنسان منضبط تمامًاء بيروقراطي 
ينفذ كل ما يصدر له من أوامرء وقد رسم كافكا صورته بشكل 
0 م فى اال الروائية. هذا الانسان تعلم الاذعان الكامل 
وأصبح موضوعيًا بارداء وعلميًا مرناء واستبعد من شخصيته 
كل الاشواق والاحلام والرؤى والمقدرة على التجاوز. 





اليهود في عقل ججارودي 


-٤‏ هنا يظهر جانب اخر للرؤية الغريبة يسميه جارودى «اللانهائى 
الكمى»» الذى يقف على طرف النقيض من «اللانهائى الكيفى» 
الذى يسمو بالإنسان (وهذه توطئة لمفهوم جارودى عن الاسطورة 
الإنسانية المنفتحة مقابل الأسطورة الفاشية المغلقة» كما سنبين فيما 


بعد). 


ويتبدّى اللانهائى الكمى فى نظريات التئمية التى اكتسحت العالم 
الشرقى والغربى» الشمالى والجنوبى» والتى يبشر بها البنك الدولى؛ 
الذى لا يعرف رقًا ولا غربًا ولا شمالا ولا جنويّاء فالعالم بالنسبة إليه 
حيز بلا تاريخ مادة بلا ضمير ولا روح جرد جال فيه التقنيسة ورأس 
امال والبضائع دون اكتراث بالافراد » تمامًا مثل حركة البنية فى الفلسفة 
البنيوية» ومثل عا لم ما بعد الحداثة التى عرّفها البعض بأنها « نسيان نط 
للماضى والتاريخ ». 


انطلاقًا من هذا اللانهائى الكمى» أصبح الإنسان الغربى يُعرّف النمو 
باعتباره موا كما صرفًا فى الانتاج والاستهلاك» بصرف النظر عن أية 
غائية إنسانية ودون الرجوع إلى مشرو ع إنسانى أو إلى صفة الحياة . 


ويصبح النجاح التكنولوجى هو المعيار الوحيد حتى لو كان نجانحا 
مدمرّاء ويصبح التنظيم الاجتماعى الصارم هو وحدة الهدف حتى لو 
ادى إلى الاضطهاد والتفاوت. وانطلاقا من اللانهائى الكمى» ظهر 
الابمان بإمكانية النمو اللانهائى للعلوم والتقنيات الذى يعنى نموًا متصاعدا 
للسيطرة والربح والاستهلاك. 





وانطلاقًا من هذا المنظور ذاته تعمل المجتمعات الغربية «كما لو أن 
كل ما هو مکن تقنيًا امرمرغوب فيه وضروری» سواء أكان ذلك صنع 
اسلحة نووية أكثر قوة باطراد» ام صنع سيارات ام طائرات اكثر سرعة 
باطراد» حتى لو لم يستهدف الذهاب بها إلى أى مكانء أم إطالة الحياة 
ذاتها اكبر قدر يستطاع (حتى لو كانت حياة نباتية خالصة تجعل المحتضر 
موضوغ عرض علاجئ مسرحى وضحيته فى ان واحد)». 


وانطلاقًا من «اللاتهائى الكمى» تعمل المجتمعات الغربية المسماة 
«متطورة )) تبح المبدا الذى كان فيما سلف دا المغالطين : خالق حاجات 
ورغبات تتصف بانها مصطنعة إلى ابعد مدى» ومؤذية اعظم الايذاء؛ من 
أجل اللجوء -من ثم- إلى إنتاج وسائل إروائها» . 


وفى إطار«اللانهائى الكمى» يتم استبعاد أى مفهوم للتنمية الشاملة.. 
تنمية إمكانات الإنسان الجسدية (نمو -جسمه وقوته ومرونته) والامكانات 
الفكرية (الابتكارات الإنسانية والابداعات الادبية) وإمكانات المشاركة 
الجمعية حيث يشارك كل امرئ مسئول فى مشاركة مشت ركة» وإمكانات 
بلوغ مستقبل مفتوح على افاق لا نهاية لهاء وإسهام موصول للإنسان 
فى هذا العمل المبدع الاويل الدائي الذى به يتكشف حضور الاله فی 
الانسان» أو اللامتناهى فى المتناهى. وانطلاقًا من اللانهائى الكمى ت 
تصنيف الشعوب والحضارات بحسب معيار وحيد» وهو «التاريخ 
القومى» بالمعنى الاقتصادى المادى المباشر. وتم إنكار جميع الثقافات 
الغربية وهدمهاء وكل الطرائق الاخرى التى تتناول بالفكر والحياة علاقة 
الانسان بالطبيعة وبالبشر وبالاله. 
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اليهود في عقل جارودي 





وهنا يكشف جارودى الغطاء عما يسمونه «التراكم الرأسمالى» 
(وما اسميه «التراكم الإمبريالى» : «إن شرط «اتمو» الغرب إنما كان 
بالضرورة وليد نهب ثروات القارات الثلاث ونقلها إلى أوربا وإلى 
أمريكا الشمالية» وبالمقابل فإن الغرب هو الذى جعل ما نسميه العام 
الثالث متخلفا » إن النمو والتخلف عنصرا منظومة الراسمالية. وتراكم 
رأس المال الاولى» ثم الإنتاج الموسّع تطورا خلال مراحل عدة : إبادة 
هنود أمريكا يدءًا من القرن السادس عش نخاسة العبيد السود التى 
ل ضرورية لاستغلال المعادن» أراضى أمريكا التى قل سكاتها 

نتيجة تلك الإبادة الجماعية» « الثورة الاقتصادية » (التى جعلها التكديس 
أ مك - «الحركة الاستعمارية) أى السييطرة السياسية والعسكرية 
على إفريقيا وعلى القسم الأكبر من اسيا لتأمين الاستشمارات ذات الريع 
الأعظم فى الصناعة وفى التجارة؛ وذلك بفرض السعر الادنى على اليد 
العالمة» والأسعار الاعلى للمنتجات المستوردة فرضًا بالقوة. 


وأخيرًاء ظهر استغلال العا ل الثالث على نحو جديد بنشأة الشركات 
المتعددة الجنسيات وتوسعهاء ومن ثم لم تبق علاقات الاستغلال ثنائية 
الجانب بين البلد المستعمر و مستعمرته. إن الشركات المتعددة الجنسيات» 
وهى غريبة عن حدود الدول فى الغرب أو فى سائر أنحاء العالم ؛ تُنظم 
نهب العا لم» لا على الصعيد القومى كما كان الامر» بل على الصعيد 
العالمى» سواء بالاستناد إلى قوة عظمى (الولايات المتحدة مثلا) من 
أجل اقتصادها وسياستها واستخدام جهازها العسكرى (كما جرى فى 
حواتیمالا أو فى فيتنام) تارة» او باستخدام مؤسسات دولية كما حدث 
بدءا من سئة ١91/5‏ م» وهی تنهض داخلها بدور حاسم تارة أخرى». 
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اليهود في عقل مؤلاء 


وتظهر الموضوعات ذاتها فى وعود الإسلام؛ حيث يشير جارودى 
مرةًٌ أخرى فى بداية كتابه إلى أن «الغرب من منظور الاف السنين هو أكبر 
بجرم فى التاريخ». ومرة أخرى نصل إلى (عصر النهضة» هذا الاجتياح 
الغربى للعالم : «كل اجتياح» كل سيطرة» هو نكوص فى تاريخ البشر». 
كان المؤرخون عادة يشيرون إليه ب«غزوات البرابرة». وكان الامر قد 
اختلف تمامًا مع عصر النهضة؛ إذ أصبحت الاحتياجات «اكتشافات» 
عظمى. ومع ذلك فما أهمية أهرامات ۷٠,٠٠٠١‏ من الجماجم التى 
شيّدها تيمورلنك بعد الاستيلاء على اصفهان وكيف كان الموقف العربى 
إزاء الابادة الجماعية للملايين من هنود ایکا التى قام بها ال«فاتحون» 
الاوربيون» المزودون بالمدافع» وإزاء خراب إفريقيا بإبعاد١١‏ إلى ٠١‏ 
مليونا من السود من بلادهم؛ إبعاذًا (وهو ماعثل» إذا حسينا عشرة قتلى 
مقابل كل أسير» رقمًا من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون من الضحايا)» وإزاء 
مذبحة اسيا» من حرب الافيون إلى المجاعات التى أودت بحياة ملايين 
الهنود؛ بسبب تدابير الملكية وفرض الضرائب الثى الزموا بهاء ومن قتبلة 
هيروشيما إلى حرب فيتنام . 

أى اسم يُطلّق على هذا الشكل من هيمنة الغرب العلمية الذى 
أنفق دهع مليار دولار عام ۱۹۸۰م والذى سبب موت 0٠ه‏ ا 
من الكائنات البشرية فى العام الثالث؛ نتيجة للعبة المقايضات غير 
المتساوية؟». 


إن فاوست رمز الحرية فى الكتابات الأولى لجارودى يتحول هنا إلى 
((الرمز الماساوئ لثقافتنا الغربية»» فهذه الحضارة نهبت العالم وهدمت 
الحضارات» ولكنها لم تات بالسعادة او بالاتزان للجنس البشرى» 


YA 


البهود في عقل جارودي 


وينطبق ذلك على الإنسان الغربى نفسه. وقد كشفت لنا هذه الحضارة 
أنها تؤدى إلى التفكك والموت» وأنها قادرة خلال أربعة قرون على أن 
تحفر قبرًا لدفن العا مء ومن ثم أصبحت هذه الحضارة «مؤّهلة للاتتحار» 
الذى يتبدى فى فقدان الهدف (الغرار إلى المخدرات- اتتحار المراهقين 
بإعداد أكبر فى الأصقاع الاغنى)» وفى الافراط الوسائل(نضوب 
اميادو الطبيعية وتلوت الطبيفة اعا رها منيكودمًا لنفايات ,حك 
لاه 


۹ 


اليهود في عقل هؤلاء 


مشروع الأمل 


المعركة فى الوقت الراهن فى نظر جارودى- لم تعد معركة بين 
الرأسمالية والاشتراكية؛ فالتطبيق السوفيتى تبنى اهداف النمو ذاتها 
التى تبناها الغرب الرأسمالى؛ ولذا أصبحت هى الأخرى ظالة لشعبها 
ذاته» مستغلة للعالم الثالث» وشريكة فى السباق ذاته إلى الهيمنة وامتلاك 
اسلحة الرعب. إن معركة عصرنا من ثم هى ضد الميثولوجيا الانتحارية 
لل«نمو» على المنوال الغربى؛ و وضد الإيديولوجيا التى تتسم بالانفصال 
بين العلوم والتقنيات (تنظيم الوسائل والقدرة) من جهة» والحكمة 
(التبصر بالغايات وععنى حياتنا) من جمهة اخرى؛ وهذه الايديولوجية 
متميزة بإشارة متطرفة لفردانية تبتر الإنسان عن أبعاده الإنسانية. 


ويشير جارودى إلى اه أن يكون هناك «نظام اقتصادى عالمى 
جدید» ولكن لا يمكن أن يوجد مثل هذا النظام من دون نظام ثقافى 
عالمى جحديد. وجوهر النظام الثقافى العالمى الجديد هو الانتقال من 
الهيمنة الغربية إلى التشاور على مستوى الكرة الأرضية؛ لإعادة تحديد 
مواصفات مشروع إنسائق شامل وی الامل» فالحوار بين احضارات 
أصبح ضرورة ملحة: إنه شنال بقاء. مهمتنا هى أن نعقد الحوار من 


جديد بين حضارات الشرق والغرب؛ لكى نضع حدًا لمونولوج الغرب 
الانتتحارئ. 





البهرد في عقل جارودي 


والانتحار-فى معجم جارودى- مرتبط مام الارتباط بالكفرء وهی 
كلمة لها معنى محدد عنده» فهو يُعرف الكفر باعتباره «النظر إلى الاشياء 
كما لو كانت مستقلة عن أصلها وغايتها ومعناها». فالكفر» من ثم 
(على سبيل المثال) هو رؤية السوفسطائيين القدامى الذين نظروا إلى أن 
يتتحكم فيها أو أن يدركهاء وإن أدركها فليس بإمكانه أن يوصل إدراكه 
للاخرين؛ فاللغة الإنسانية اداة غير طيعة بل معطبة» وان وصل الإدراك 
فلا فائدة تُرجى؛ إذ إن النظرية لا علاقة لها بالممارسة؛ فالعا م فى حالة 
سيولة مطلقة» لا تو جد فيه حقيقة ولا حق؛ إذ إن كل الأمور نسبية بشكل 
مطلق ! عالم شرير وزمان ردئ؛ قبض الريح وباطل الاباطيل. 


والسوفسطائيون فى هذا لا يختلفون عن بعض الفلاسفة المحدثين 
٠‏ من يُنكرون وجود هدف أو غاية عظمى فى الكون؛ إذ لا توجد سوى 
(قصص صغرق) لا يربطها ساق أو کی اخرلا توجد سوئ تفاضيل 
وعبث» واهداف مؤقتة. وإذا كان الفيلسوف القديم قد اكد لنا ان المرء 
لا يستطيع ان يستحم فى النهر الواحد مرتين» فإن الفيلسوف العبثى 
الحديث قد وضع مقدرة الإنسان على الاستحمام ذاتها موضع الشك» 
اما نتيجة الاستحمام فهى ضرب من ضروب الغيب. 


فى مقابل هذه السيوله المعرفية والاخلاقية» هذه النسبية المطلقة» 
يضع جارودى الرؤية الإسلامية للواقع» التى تنطلق من فكرة التوحيد 
والثى تعطى لكل حياة ولكل شيء معنى بالنسبة إلى علاقته بالكل. 
وهذا التوحيد ليس توحيدًا جامداء فالتوحيد الحقيقى هو «فعل من الله 
دائم الخلق» فعل من النبی» الذى بكلامه» الموحى به من الله» يكون ليس 
وحدة ولاجملة» ولكن فعل ترحيد» فعل تجميع؛ فعلا لكل إنسان يعي 
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اليهود في عمل هؤلاء 


أنه ليس ثمة إلهى وحقيقى إلا اللهء وأنه فى كل لحظة يربط كل شيء وكل 
حادث و کل عمل كبدثه). 

وتتبدى هذه الرؤية التوحيدية فى فكرة أن الاسلام تسليم أى امتثال 
للارادة الإلهيةء وأن کل الاشياء تمعنى من المعالى «موحدة» فمثلا : 
الشجرة في ازدهارهاء الحيوان فى ثموهء الحجر فى جماديته .لكن هذا 
التسليم لا يتعلق بهاء فهى لا تملك الإفلات من القانون الذى يحكمهاء 
فالانسان هو وحده القادر على «نسيان» طبيعته الحقيقية .(قال كذلك 
أتلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسّى) كما قيل له فى القرآن (سورة 
طه .)۱۲١‏ فهو يصبح مسلمّاء إذن» بالاختيار» وذلك بتذكره الشريعة 
الاول» شريعة التوحيد التى تعطى معنى لحياته» وهو مسئول مسكولية 
تامة عن أنه يملك إمكانية النتقص. 

ومن خلال التوحيد تظهر فكرة الجماعة المتماسكة المسكولة أمام الله 
والانسان الحر المسئول المتسامى (الذى يحلم باللامتناهى). والتسامى 
والجماعة /الأمة هما الإسهام الذى يستطيع الإسلام اليوم أن يقدمه لثلق 
مستقبل ذى وجه إنسانى» فى عا م الامر الواقع الذى يسيطر عليه موذج 
جنونى للئمو .هذا الواقع الذى دمّر الجماعة وسوّد الحتمية المادية واستبعد 
السمو واللاتناهى؛ فسقط فى اللامتناهى الكمى» و أصبح الإنسان جزءًا 
من بی أكبر منه تدكر عليه حريته واستقلاليته ومسئوليته . 

من الماركسية الفاوستية إلى توحيد الإسلامى» الموضو ع ذاتهء والرؤية 
ذاتهاء والبحث الدؤوب ذاته» و بحث لم يتغيرعن المعنى والعدل؛ 
فالإمان بالبعد اللامتناهي فى الإنسان أصبح إعانًا بوجود الله خالقا دائمًا 
مستمرًا فى الكونء إعانًا بإله يدعو الإنسان إلى أن يسمو وأن يتجاوز 
واقعه المادي. 
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اليهود في عقل جارودي 


حضور الاله 


ولكن ! إذا كان الإنسانى واللامتناهى متلازمين» فإن الاسطورة تصبح 

عنصرًا اا فی الوجود الانسانى. يشير جارودى (افى واتعةة ب 7 
ضفاف إلى تعريف الأسطورة عند ماركس بوصفها وسيطا بين البناء 
النحتى والبناء العلوى. وكلمة «وسيط» هناهى بقايا المثالية الآلمانية فى 
خطابه» والتى تحاول أن توجد توازيًا كاملا بين الطيبعة والائسان» وبين 
الروح والمادة» ومن ثم فهى تدخل بنا جميعا فى نهاية التاريخ والعنصرية 
وارادة القوة» أى فى الطريق المسدود الذى أدخلتنا فيه الحضارة الغربية 
Uy SE ELAN EBT OBO‏ 
اللامتناهى؛ فيُعرف الواقع الإنسانى بأنه لا يقتصر على ما هو قائم؛ وانغا 
ما سيكون عليه فى المستقبل. فأحلام الإنسان واساطير الشعوب هما 
خميرة المستقبل. والأساطير تنجاوز الواقع إلى ما وراء الواقع. ولذا 
فمهمة الأساطير العظيمة هى التذكير دائمًا باللامتناهى وإثارة الرغبة فى 
السعى إليه. 


وفى الاساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ينبهنا جارودى مرة 
أخرى لهذه الحقيقة؛ فأساطير الإنسان الكبرى رسمت خطوط ملحمة 
الإنسان» وعبرت بفضل سردها لبطولات الالهة أو الأجداد الاقدمين 
عن اللحظات العظيمة فى مسيرة هذا الانسان ووعيه بقدراته وواجباته 
ورسالته فى التفوق على واقعه المادى من خلال صورة ملموسة تولدت 
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اليهود في عمل هو لاء 


عن تحربته وآماله؛ فهو دائمًا يصبو إلى شان اسمى لمستقبله يتحقق فيه كل 
أحلامه فى السعادة والخلاص. الاسطورة لم تتولد عن التجربة الواقعية 
المادية و حسب» وانما عن الاجادم فحلم الانسان بالسعادة» والخلاص 
هو ما يعطى حياته معنى وهدقا وغاية .والغابات تلعب دورًا حر کا 
بقدر ما تلعب الآسباب (كما قال جارودى فى كتابه «فى سبيل حوار 
الحضارات « فليست المسالة هى سبب ونئيجة (كما تؤكد الحتمية المادية) 
وإنمااسببًا وهدف وإدارة إنسانية ثم نتيجة. ولان خميرة اللامتناهى مكون 
أساسى فى الإنسان» فكل تاريخ مقدس (يومئ إل اللامتناهی) هولاضد 
التاريخ» (المادى الواقعى)؛ وقد عبّر أندريه مالرو عن الفكرة ذاتها حين 
قال :کل ائر فنى هو ضد القدر»» ای انه إبداع إنسانى يقفى فى و جه 
المادة وقوانين الحركة الحتمية التى يمجدها الماديون على الرغم من انها 
نسحق الإنسان وتسعى بخطى حثيثة نحو «فراغ الانسان المختفى»» 
فهى مثل دراكيولا أو فرانكشتين أو تلك الوحوش التى تزخر بها هذه 
الايام السينما الامريكية «التى حولت رؤية فوكو المرعبة إلى تسلية, 
أو لسنا فى عصر ما بعد الحداثة ؛ حيث يتم تطبيع الاغتراب وتسطيح 
الام وتقبّل الامرالواقع (البنك الدولى وصواريخ الكروز) وكأنها أمور 
نهائية؟ 

والتاريخ المقدس ولا التاريخ المادى الواقعى) هر اتاريخ. الحقيقى 
للبشريةء أى التاريخ عظمة الإنسان وتطلعه إلى اللامتناهى. و الاسطورة 
هى تعبير عن هذا التاريخ الف انظرء مثلاء إل أسطورة أوزوريس, 
رمز علاقات الانسان بالطبيعة والالهة :«إن(أوزوريس) اله مزقه 
خصومه» ولكنه ر يبعث عندما تجمع أخته (إيزيس)» بدافع حبهاء أشلاءه 
المبعثرة. انه اله بُولد من جدید فى كل صباح» کالشمس» بعد أن یجتاز 
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اليهود في عقل ججارودي 


مملكة الأموات .إله يعود فى كل ريع فيظهر مع ظهور الثبات الجديد. 
وهو أخيرًا إله يتخذ انبعاثه قانونًا كلا للحياة» وللطبيعة» والتاريخ» . 


والفن المنبعث من هذه الاسطورة هو تعبير عن الإيمان بقدرة البشر, 
وهى تميط اللغام عن حضور الإله» تمامًا مثل تلك الاهرامات التى يصفها 
جارودى بانها :«قصائد حقيقية» خيام مدهشة من الحجر الصوان» 
صور من عام بناه الإنسان». وإذا كانت حركة المادة والتاريخ الواقعى 
(الذى ينكر التسامى واللامتناهي) تكتسح الثوابت والاخلاقيات» فإن 
الاسطورة / التاريخ المقدّس منظومات أخلاقية خالدة. ويضرب لها 
جارودى مثلا على ذلك من كتاب الموتى الذى وردت فيه هذه العبارات 
التى يُرددها اميت لحظة حسابه :«لم أجعل أحدًا يبكى» لم أتسبب في 
إيلام إنسان». كما ورد وصف للانسان الخير باعتباره قد «اعطى الجياع 
خبراء والعطاش ماءء وكسا العراة». 


اليهود في عقل هؤلاء 


حساب الأرقام الجدائزى 


ولكن إلى جانب هذا الاحتفاء بالإنسان» هناك التاريخ غير 
المقدّس الذى كتبه المتتصرون؛ ولذا فهم لا يتحرجون من استخدام 
الأساطير لمصلحتهم عند الاقنضاء ومن ربطها بعجلة اتتصاراتهم» أى 
أن الاسطورة هنا تتحول إلى أداة فى يد الغازى لقمع أحلام الانسان 
وتظلهاتة فرت جارروى. لذ عل هلاه الاناطي العم اسطورة 
ماراثون واسطورة معركة بواتييه بين شارل مارتل وكتيبة «فدائية عربية4؛ 
وكلاهما ليس له أى أساس فى الواقع التاربخى» ولكنهما خلقا تخليقًا 
وأصبحا رمرًا لانتصار الحضارة الغربية على الاخر» فالعا م هنا ينقسم 
وبحدة إلى الغرب واللاغرب» او كما يقولون بالإنحليزية: «ذا وست 
اند ذا رست 2656 eطt »the west and‏ »و الغرب هنا هو الشعب 
المختار وبقية العا م شعوب منبوذة »ويبين جارودى أن كاتا الأسطورتين 
لا تعبر عن اللامتناهى الكيفى الإنسانى» وإنما هى عملية تزييف لوقائع 
التاريخ لتمجيد الذات على حساب الآخر . 


ول يُطبق جارودى رؤيته للاسطورة على الحضارة الغربية وحسب» 
واغما طبقها كذلك على الظاهرة الصهيونية. وفى مجموعة من الدراسات 
اوها كنات املف امزال الصضهيونية السياسية)» انها كاب 
((افلسطين ارض الرسالات الإلهية»» واا كتاب [الاساطير المؤسسة 
لاسرائیل» (الصادر عام 7 م وتمت ترجمته للعربية فى العام ذاته). 
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اليهود في عل جارودي 


وعلى الرغم من أن هذه الدراسات متفرقةو لكل منها إسهامها المهم: 
فإنها تصدر عن الرؤية ذاتهاء وتستخدم المنهج ذاته؛ ولذا سنعتيرها 
وحدة متكاملة (وإن كنا سنركر على الاساطير المؤؤسسة لاسرائيل). 


وقد قام جارودى بتحديد نقطة انطلاقه ومنهجه كما حدد بصرامة 
بالغة سياق نقده للصهيونية ولمراجعته لبعض المسلمات الخاصة بالادارة 
النازية لليهود . 


اين ارود أن البهودية .عقيدة ةة انا الصحهيونية دة 
سياسية» وأن إسرائيل التوراتية رؤية دينية» أما الصهيونية فحقيقة 
مادية. وطريقة دراسة الواحد تختلف عن طريقة دراسة الآخرء وما 
يقوم به الواحد لا يمكن أن يُنسب للاخر؛ فسياسة إسرائيل الداخلية 
المبنية على الارهاب العرقى» وسياستها الخارجية المبنية على العدوان 
والتوسع» ليست بالضرورة أمورًا نابعة من العقيدة اليهودية» ولا 
تتمتع بأية قداسة . 


¬ يو كد جار ودى عا لا يقبل الشك تمبيزه بين التوراة والتفسير الصهيونى 
لهاء «فتقد التفسير الصهيونى للتوراة والأسفار الاربخية (وبخاصة 
سفر يشو ع» وسفر صموئيل» وسفر الملوك)» لابمس بأية حال من 
الأحوال التوارة وما جاء فيها من معتقدات دينية. فتضحية سيدنا 
إبراهيم هى المثال الخالد على تفوق الإنسان على أخلاقياته العابرة 
وعلى منطقه الضعيف باسم القيم المطلقة. كما ان «الخرو ج» سيظل 
هو رمز التخلص ثم كل انواع العبودية» وعلى نداء الرب الذى لا 
يقاوم نحو الحرية. إن هذا الجانب من العقيدة اليهودية والتوراة 
هو تعبير عن اللامتناهى فى الإنسان» وعن المقدس؛ ولذا فجارودى 
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يحتفى به ويضمه إلى الدلائل العديدة على عظمة الانسان وتطلعه 


#- يؤكد جارودى التزامه بالقيم الاخلاقية المطلقة؛ فليس الغرض من 
كتابه (كما يقول) «القيام بعملية -حسابية جنائزية» لعدد ضحايا 
الإبادة النازية لليهود او «مسك دفائرحسابية مؤلمة ومفجعة» و 
فهذا يشكل سقوطا فى العقلية التكنولوجية والعقلانية الماديةء أى 
فى «اللامتناهى الكمى») فقتل إنسان برئ واحدء سواء كان يهوديًا 
أو لم يكن» هو جرعة ضد الإنسانية؛ ولا محل للنقاش فى هذا . 


4- يهاحم جارودى وبلا هوادة العنصرية الو بحهة ضد اليهود ومحاولة 
الحط من قدرهم والدعوة إلى الحنق عليهم واضطهادهم» ويخص 
كتا ب ((برو تو کو لاث يحكياء صهيون» بالذ كر ويشير إليه فى كتابه 
«افلسطين أرض» وذلك لاستخدامه فى بعض البلدان العربية. 


ه- يو كد حارودى ضرورة الدراسة الهادئة للقضية ؛ ولذا فقد كان 
حريصا كل الحرص على عدم تقدم أية اطروحة إلا وهى معززه 
بالمصادر . 

5- ببين جارودى أنه لم يأت بالحقيقة اليقينية النهائية؛ فكتابه لا يزال 
«عرضا مؤْقئًا»» وهو «ككل تاريخ انتقادی وككل علم من العلوم, 
قابل للمراجعة والتنقيح طبقًا لاكتشاف عناصر جديدة». 
ما يرفضه جارودى هو (القراءة الصهيونية القبَلية والقومية للنصوص 

البهودية المقدسة؛ باختزالها الفكرة الهائلة لعهد الله مع الإنسان» ومع كل 
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البهود في عقل جارودي 


الناس» ووجوده فى داخلنا جميعًا؛ لاستنتاج فكرة فى تاريخ الإنسانية ألا 
وهى فكرة «الشعب المختار» الذى اختاره رب متحيز وجزئى (ومن ثم 
صنم)؛ وذلك للتبرير المسبق لجميع انواع السيطرة والاستعمار والمذابح. 
كما لو كان تاريخ العبرانيين أو التاريخ المقدس هو التاريخ الوحيد فى 
العالم . 


إن الهدف من الكتاب ليس أكادعيًا باردّاء وإنما هو قضية حية »((قضية 
الاستغلال السياسى من دولة لم يكن لها وجود عندما اقترفت الجرائم 
النازية »وقضية المبالغة فى ارقام الضحايا بصورة تعسفية لمحاولة إثيات 
الج الت ارك ا وي 
هم الصهاينة؛ الذين أظهروا أنفسهم بعثابة الضحايا من دون 06 
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إقامة العدل فى الأرض 


هذه هى القضية» وهذاهو وحده الجدير بالدراسة» ويو كد جارودی 
أنه م يدر بخلده قط فكرة تدمير دولة إسرائيل؛ فكل ما يريده هو ببساطة 
أن بطل عنها صفة القداسة» وأن يدعوا إلى تجاوز النسبية الداروينية التى 
تكرس «عالقات الغاب» أى الامر الواقع الذى نشأ من خلال «طلقات 
. المدافع». إن ما يطالب به هو إحقاق الح وإقامة العدل فى الأرض . 


ويمكن إنجاز هذا المطلب الإنسانى المشروع؛ فى حالة الشرق الاوسط 
عن طريق تطبيق القرارات التى اتخذتها الام المتحدة» أى المجتمع الدولىع 
(اوهى القرارات التى تستنكر وتمنع التوغل داخل حدود البلدان المجاورة 
سلاع حقيقى وتعايش سلمى ودائم للشعبين المتساويين والمستقلين» وهو 
السلام الذى يرمز إلى الا-حترام المتبادل» دول ادعاء علكية القدس» ارضص 
اللقاء بين الديانات الغلاث ). 


الامر واضح لا لبس فيه» ونقطة الانطلاق نقدية» تفكيكية ت ركيبية و 
أخلاقية إنسانية» ترفض العنصرية فى كل أشكالهاء سواء كانت موجهة 
ضد اليهود أو الفلسطينيين؛ فلا يوجد شعب مختار وشعوب منبوذة» ومن 
وجهة نظر إسلامية لم يختر الله شعبًا بعينه, وإنما اختار كائنًا بعينه وكرمه 
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الهود في عقل جارودي 


واا تقر كز لزع لاعت ر 
ن و فر وة ال الما خقط وال كل الناين: و جاو 
فى وعد الإسلام إلى قول الله * تعا ى مإ نآل رمم عذد الله أتقالر ». . سورة 
الحجرات الاية "7 ١‏ 


هذا هو الاطار العام وانطلاقا منه يحاول جارودى تحطيم بعض 
الأساطير المغلقة التى تستند إليها الدولة الصهيونية : 


-١‏ أسطورةالوعد: 


تعد اقل الاساطين اسطوزة «الوعد»ء أصولها من الوعد الإلهى 
لابراهيم فى سفر التكوين. ومعظم المفسرين أخذوا الوعد المعطى للاباء 
.معناه الكلاسيكى باعتبار ه إضفاء للشرعية بعد الأحداث على الغزو 
الاسرائيلى لفلسطين › 1 امعدادًا للسيادة الاسرائيلية فى عهد داود . 


؟- أسطورة الشعب المختار والنقاء العرقى : 


تذهب الاسطورة الصهيونية إلى أن اليهود شعب مختار؛ لم ينفتح على 
الأخرين فاحتفظ بنقائه العرقى أو الإثنى. ويكذب التاريخ والواقع هذه 
الدعوى كماما و فالعبرانيون منذ استقرارهم فى كنعان قد اختلطوا عرقيًا 
وثقافيًا بالشعوب المحلية (بشهادة الكتاب المقدس ذاته)ء وعبر التاريخ 
اختلط أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم من خلال الزواج مع بقية 
الشعوب» كما تم المز ج كذلك عن طريق التحول الدينى (التهود). 


اليهود في عقل هؤلاء 





ود و لدت هاما اة مره امير ما ا 
الصهيوئىء وهى سمة «ابادة الآخر». فواقع التطهير العرقى الذى 
مار يشكل تخ وای دزاة رادل البو بتع من N‏ 
ا 9 الناحية الثقافية. وا ا والاستيطان هو ثمرة 
فكرة اسطورة الوعد. والترانسفير (اى طرد الفلسطينيين من وطنهم) 
ذلك إلى الأساطير الصهيوئية اللخاصة بالابادة . 


وبعد .. 


هذه جولة قصيرة للغاية فى عقول بعض المفكرين (اليهود وغير اليهود) 
تک فنا من خلالها موقفهم من اليهود والمسالة اليهودية والصهيونية . 


) وموضوع اليهود - كمابين هذا الكتاب- موضو ع مركب وخلافى؛ 
ولكن ما يهمنا -نحن العربّ- ان ما يكون قد حاق باليهود من ظلم 
وتعسف فى العا نم الغربى لا يغطيهم اى حق فى فلسطين» واستخدام 
الديباجات المختلفة فى تبرير الاستيلاء على فلسطين هو غش وئدليس. 
وأصحاب الحق» لم يختفوا كما كان مقدرًا لهم. وهم لا يزالون يطالبون 
بحقوقهم وارضهم ويرفضون التفريط فيها. والصهيونية -على الرغم من 
کل الديباجات البهودية ور اليهودية- هى حر كة استعمارية استيطاية 
استولت على أرض الفلسطينين بالقوة» ومن ا وججه -حق؟ ؟ولذا 
فالحرب ضد الصهيونية» هى حرب قد تكون قومية أو دينية» ولكنها 
تظل فى صميمها حربا إنسائية لاستعادة الحقوق الضائعة. 


١2 ؟‎ 





اليهود في عقل جارودي 


ولاشك أن القضية تحتاج لمزيد من الدراسة المفصلة» ولكن حيز هذا 
الكتاب قد فرض حدوده عليناء ولعله قد تكون لنا فرصة فى المستقبل 
لنتناول ما لم نتناوله فى هذا الكتاب : إشكالية نفع اليهود» وموقف 
الكثتاب اليهود الصهاينة مثل بياليك وتشرنوفسكى من القضايا التى 
تناولها هذا الكتاب. والله اعلم. 


١57 





المسألة النهودية مسألة صاغها المجتمع الغربى» وصدرها 
على هيئة الدولة الصهيونية التى غزت المنطقة بقوة السلاحء 
حتى وجدنا أن المسألة أصبحت جزءا من تاريخنا وبات علينا 
أن نواحه الكبان معاء ندرسه ونتعامل معه. 


نينا 


Alexandrini |‏ 1011161لمان ‏ وو سد 
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